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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

الجغرافي المؤرخ الإماراتي

لــم أجــد مــع طــول بحثــي في سِــيَر أعــام الخليج العربــي، وخاصة 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ ســنين طويلــة مَــن عُــرِفَ بعلــم 
ــرِفَ  ــةٌ برســم الخرائــط الصحيحــة، كمــا عُ ــه معرفــةٌ تامَّ ــا ول الجغرافي
بهــا علمــاءُ الإســام الجغرافيــون الأوائــل فــي القــرون الأولــى الذيــن 
تابعــوا جهــود الجغرافييــن الإغريــق وأبدعــوا فيهــا جــداً، ثــمَّ جــاء مــن 
ــى مــا خلفــه العــرب  ــون واعتمــدوا عل ــون الأوروبي بعدهــم الجغرافي
مــن »صــور« كمــا كانــت تســمّى عنــد الجغرافييــن العــرب، وهــذا 
ــام الحجــاج بــن يوســف الثقفــي فيقولــون: »صــورة  اســمُها منــذ أي
الأرض«، ثــمَّ شــاعت مفــردة »خارطــة« وهــي ترجمــة مــن اللغــة 
الاتينيــة »carta« وتعنــي الورقــة، وكان ذلــك فــي عهــد الترجمــة 
عليهــا؛  اللغويــون  اعتــرض  ثــمَّ  علــي،  زمــن محمــد  فــي  الحديثــة 
بســبب عــدمِ وجــودِ أصــلٍ لهــا واســتبدلوها بمفــردة »خريطــة« التــي 
لهــا أصــل فــي العربيــة وتعنــي الوعــاء مــن الجلــد، ولأنهــا أقــرب إلــى 
مفــردة »خارطــة« المترجمــة حرفيــاً مــن الاتينيــة، ولــم يَعُــدْ بالإمــكان 
بمعنــى  اســتخدمتها  ــة  العامَّ إلــى مفــردة »صــورة«؛ لأنَّ  العــودة 

ــة بعــد ذلــك. الصــور الفوتوغرافي

زمــن  فــي  كانــت  الإســام  فــي  رســمُها  تــمَّ  خارطــةٍ  لَ  أوَّ إنَّ  ويقــال 
الحجــاج، حيــث طلــب مــن قائــده قتيبــة بــن مســلم الباهلــي رســم خريطــة 
ــح  ــه عندمــا أرســله لفت ــه برأي »صــورة« لبخــارى، وقــد طــال حصارهــا، ليعين
ــر  ــه النصــرُ. وإذا صــحَّ هــذا الخب ــمَّ ل ــه وت ــه برأي ــن؛ فأعان ــاد مــا وراء النهري ب
لَ خريطــةٍ رُسِــمَت فــي الإســام )ســنة 90  فــإنَّ هــذه الخريطــة تكــون أوَّ
ــك خاصــة فــي  ــط بعــد ذل ــت الخرائ ــمَّ توال ــون. ث ــره الباحث ــة( فيمــا ذك هجري
عهــد الخليفــة العباســي المأمــون، وأصبــح هــذا العلــم يشــغلُ اهتمــامَ علمــاء 
المســلمين؛ لأنَّ فيــه تســهياً لمعرفــة أماكــن الســكّان لجمــع الخــراج والزكاة، 
ــوا  ــر بالنظــام الإداري احتاج ــام الكبي ــة والاهتم ــاد الخاف وبســبب اتســاع ب
إلــى خرائــط تعينهــم علــى تنظيــم أعمالهــم. ومــن بيــن أهــم العوامــل التــي 
أدّت إلــى رواج حركــة رســم الخرائــط، معرفــة الطريــق إلــى مكــة والمدينــة؛ 
ولأنَّ المســلمين فــي مســاحة جغرافيــة كبيــرة، أراد علمــاء الإســام- بتكليــف 
مــن الخلفــاء- تســهيل ســفر المســلمين لأداء مناســك الحــج وكذلــك لطــرق 
التجــارة العالميــة، وكانــت لحركــة الترجمــة التــي قادهــا العباســيون دورٌ كبيــرٌ 
روا الخرائــط البدائيــة الإغريقيــة ووصلــوا  فــي رواج رســم الخرائــط؛ فطــوَّ
بهــا إلــى القمــة؛ فخرجــت خريطــة المأمــون لــأرض، والتــي رســمها علمــاء 
عصــره، معتمديــن علــى النهــج الإغريقــي، وخريطــة لنهــر النيــل ومصــر، 
وُجِــدَت فــي كتــاب الخوارزمــي »صــورة الأرض«. وجــاء البلخــي والاصطخــري 

4



5

jamal@jbhsc.ae

ــع الهجــري  ــن حوقــل فــي القــرن الراب واب
التفصيليــة  الخرائــط  مســيرة  وأكملــوا 
فــي  مثيــلٌ  لهــا  ليــس  التــي  المميــزة 
فــي  الشــمال  اعتمــدوا  وقــد  عصرهــا، 
أعاهــا  والجنــوب  الخريطــة  أســفل 
والغــرب يمناهــا والشــرق يســراها، وهــذا 
د  تعــوَّ ومــن  الحديثــة،  الخرائــط  يخالــف 
عليــه  يصعــب  الحديثــة  الخرائــط  علــى 
لهــذا  القديمــة  العربيــة  الخرائــط  قــراءة 
الســبب. هــذا، ويعــدُّ العاّمــة الإدريســي 
الجغرافــي )560-493هـــ( صاحــبَ ثــورة 
رســم الخرائــط، حيــث أخرج للنــاس خريطةً 
عجيبــةً نقشــها علــى قــرصٍ مــن الفضــة، 
ــن فيهــا الأقاليــم الســبعة المعروفــة  بيَّ
حينــذاك، وذكــر بلدانهــا وتفاصيلهــا، ثــمَّ 
المشــتاق  العجيــب »نزهــة  أخــرج كتابــه 

البلــدان  الآفــاق« وشــرح فيــه خريطتــه، ووصــف  اختــراق  فــي 
والنــاس وزينــه بســبعين خريطــة دقيقــة، مــا جعــل هــذا العلــم 
أقــرب للنــاس وأســهل، وكلُّ مَــن أتــى مِــن بعــده فللإدريســي 

ــه. ــه الل ــه، رحم فضــلٌ علي

العلمــاء  عنــد  الخرائــط  برســم  الكبيــر  الاهتمــام  عرفنــا  وإذا 
ر كبيــر فــي مجــال الخرائــط،  الأوائــل، والآن مــا نشــاهده مــن تطــوُّ
حتــى بلــغ أدقَّ التفاصيــل التــي تقــوم عليهــا أعمــدة السياســة 
والاقتصــاد والحــروب والثقافــة، فلمــاذا لا أجــد هــذا الاهتمــام عنــد 

شــبابنا الإماراتــي ولا حتــى الخليجــي؟! هــذا فــي الخرائــط الحديثــة. 
وعــدم  دررهــا  واســتخراج  وفهمهــا  القديمــة  الخرائــط  فــي  أمّــا 
الوصــول إلــى نتائــج خاطئــة فيهــا؛ بســبب الجهــل أو الغفلــة أو 
ع فــي الأحــكام مــن دون درايــة فــي علــم الخرائــط، فهــذا  التســرُّ
الغافليــن  القــوم  الخطــر، وتنبيــه  ناقــوس  إلــى قــرع  مــا يدعــو 
المــدارس  تشــمل  وتكويــن خطــة شــاملة  المهــم،  العلــم  لهــذا 
صيــن  والجامعــات ومراكــز الأبحــاث، لبعــث علمــاء إماراتييــن متخصِّ
فــي الخرائــط القديمــة والحديثــة؛ حتــى نســتفيدَ منهــم فــي مجــال 

التاريــخ والمجــالات الأخــرى قبــل أن تكثــرَ المفاهيــم الخاطئــة.

ترجم العرب مفردة »carta« اللاتينية بـ »خارطة« ثم استبدلوها بـ »خريطة« 
التي لهــا أصـل في العربيـة وتعنـي الوعـاء مـن الجلـد
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فــي  رُسِــمَت  خريطــة  أول 
الحجــاج  زمــن  الإســلام 
كانــت لمدينــة بخــارى فــي 

هجريــة  90 العــام 

خارطة الإدريسي
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* السؤال الأول:
مــا أصــل مفــردة فنجــال أو فنجــان؟ وهــل لهــا أصــل فــي 

: فنجــان أم فنجــال؟ ــة؟ وأيهمــا أصــحُّ العربي
م.ح _ دبي

** الجــواب: هــذه مفــردة مشــهورة فــي العاميــة وعزيــزة علــى نفــوس 
نــا أيضــاً معناهــا  العــرب خاصــة، بســبب ارتباطهــا بالقهــوة التــي بيَّ
ــة »مــدارات ونقــوش«، وكلمــة الفنجــان أو  فــي العــدد )3( مــن مجل
فــة مــن أصــل عربــي وهــو  الفنجــال بــا شــك هــي مفــردة عاميــة محرَّ
»فلجــان«، وهــذه المفــردة يقــال أيضــاً إنَّ أصلهــا الأول من الســريانية. 
وعلــى كلِّ حــالٍ فــإنَّ الكلمــة تعنــي »القفيــز« وهــو مكيــال معــروف، 
ر فأصبــح يقــال للكــوب الــذي توضــع فيــه القهــوة »فلجــان«  ثــمَّ تطــوَّ
فتــه العامــة فقالــت »فنجــان« بإبــدال الــام نونــاً ثــمَّ أبدلــت  ثــمَّ حرَّ
النــون الأخيــرة لامــاً، ومــن عــادة العــرب الإبــدال بيــن النــون والــام؛ 
فمثــاً تقــول: إســماعيل وإســماعين، وهنــاك شــواهد أخــرى علــى هــذا 

الإبــدال. وفــي فنجــال يمكــن أن نقــول: فيهــا قلــب موضعــي.
فنجــان  أي  كاهمــا؛  فســأقول:  أصــوب؟  أيهمــا  تســأل  وإن 
. وفنجــال مــن العاميــة والصــواب »فلجــان« لكــن »فنجــان« أحــب إليَّ

يقول الزبيدي في تاجه:
قــال  بَ.  فعُــرِّ “فالِغَــاءُ”  ة:  ــرْيانِيَّ بالسُّ وأَصلُــه  القَفِيــزُ  “يقــال 

الخَمْــرَ: يَصــفُ  الجَعْــدِيُّ 

أُلْقِيَ فيها فِلْجَان من مِسْكِ

دَارين وفِـلْـجٌ مِـن فُـلْـفُـــلٍ ضَـــرِمِ

ــوَةِ  ــدِّ لشُــرْبِ القَهْ ــرْف المُعَ قلــت: ومــن هنــا يُؤْخَــذ قولهــم للظَّ
ــانِ«. ــال »ولا يصحّ ــان، وفِنْجَ ــة تقــول: فِنْجَ ــان« والعَامَّ ــا »فِلْجَ وغيرِهَ
ــف عنــد هــذا  هــذا وقــول الزبيــدي: »لا يصحــان« يمكــن أن نتوقَّ
الحكــم اللغــوي ونناقشــه فيــه؛ فنقــول: فنجــان وفنجــال ممّــا جــرت 
بهمــا الألســن، ومــا دام أصــل المفــردة غيــر عربــي والقلــب الموضعــي 
والإبــدال مــن ســنن العــرب اللغويــة، فــا مانــع مــن إقــرار هاتيــن 

المفردتيــن؛ إذ لا ضــرر فيهمــا للتخفيــف علــى النــاس فــي لغتهــم.

* السؤال الثاني:
يــاس، حصــل جــدل كبيــر فــي نســبهم  بنــي  قبيلــة 
ــاً مــن هــذه الأقــوال  فــي الآونــة الأخيــرة، ولا نــدري أيّ

ــح؟ نرجِّ
محمد عبدالله - الإمارات

** الجــواب: الأرجــح الــذي عليــه أجدادنــا؛ مثــل قــول خــال 
والــدي عبداللــه بــن خلفــان بــن حويــرب، المتوفــى ســنة 
1995، والــذي ســمعه مــن والــده الشــيخ خلفــان بــن حويــرب 
 ،1940 ســنة  والمتوفــى  تقريبــاً،   1860 ســنة  المولــود 
رحمهــم اللــه، إنَّ قبيلــة بنــي يــاس بــن عامــر نســبها يتصــل 
بعامــر بــن صعصعــة؛ أي هــي قبيلــة هوازنيــة، وهــذا الــذي 

ذكــره غيــر واحــد مــن المؤرخيــن العمانييــن وآخرهــم الســالمي 
فــي كتابــه »نهضــة الأعيــان« الــذي جــزم بــأنَّ أبنــاء عــم بنــي 
يــاس الأقــرب هــم قبيلــة ســبيع بــن عامــر، القبيلــة الهوازنيــة 
عــي غيــر ذلــك  المشــهورة فــي الجزيــرة العربيــة. وكلُّ مــن يدَّ
قَــه بــه، فعليــه أن  ولــم يــأتِ بدليــل قــوي يمكننــا أن نُصَدِّ
ــب الخــوض فــي هــذا الأمــر. وتبقــى أنســاب بنــي يــاس  يتجنَّ
ــرَ بأدلــة ضعيفــة  علــى مــا هــي كمــا رواهــا الأجــداد، ولــن تتغيَّ
كتشــابه أســماء أو شــواهد مــن أبيــات حديثــة أو مجهولــة. أمّا 
مــا جــاء فــي نســبة بعــض الشــعراء لبنــي يــاس إلــى قحطــان؛ 
فهــذا علــى المعلومــة الشــائعة عنــد النــاس منــذ القــدم بــأنَّ 
اليمــن هــي أصــل العــرب كمــا يقولــون، وهــذا القــول - وإن 
شــاع - فإنــه بــا شــك مــردود علــى أصحابــه؛ فاليمــن بعــض 
ــل ذلــك فــي بحــث منفصــل.   نــا نفصِّ مــن العــرب الكــرام ولعلَّ

6

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب 
مــن خــلال حســابات التواصــل الاجتماعــي 

وقــد أجــاب عنهــا بمــا يلــي:
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* السؤال الثالث:
هــل يمكــن أخــذ الأنســاب البعيــدة مــن الحمــض النــووي 

DNA(؟ (
محمد-الرياض

دة؛ منــه مــا يفيــد  ** الجــواب: الحمــض النــووي لــه اســتخدامات متعــدِّ
الأمــن والقضايــا والصحــة وعلــوم أخــرى، وهنــاك مــا أولــع بــه النــاس 
لمعرفــة أصولهــم البعيــدة، وهــذا فيــه تفصيــلٌ وسأشــير فقــط إلــى 

الباحثيــن فيــه مــن العــرب.
عندمــا لــم يجــد الباحثــون عــن تاريــخ الأنســاب العربيــة أجوبــة عــن 
أســئلتهم؛ بســبب عــدم وجــود التدويــن فــي علــم الأنســاب وانقطاعــه 
منــذ القــرن الثامــن تقريبــاً، واختفــاء أســماء القبائــل القديمــة لأســباب 
ــم تكــن  ــة ل نجهــل أكثرهــا، وتشــكّل مســمّيات جديــدة للقبائــل العربي
معروفــة فــي كتــب الأنســاب الأولــى، واختــاط الأســر والأفخــاذ، 
ــا يدخــل أيَّ باحــث فــي الأنســاب  ــا، ممّ ــر له ــر الجغرافــي الكبي والتغيُّ
ــرٌ مــن الباحثيــن ومنهــم  ــذي ذكــره كثي ــاط، وهــذا ال ــة الإحب فــي مرحل
الشــيخ حمــد الجاســر، الــذي نشــر فــي مجلتــه كثيــراً مــن البحــوث 
ــه فــي الأنســاب  ــأنَّ بضاعت ــن ب ــردود عليهــا، ورمــاه بعــض الباحثي وال
مســجاة، والحقيقــة أنَّ عــدم وجــود التدويــن والــدلالات القويــة علــى 
ــم  ــع مــن دخــل فــي هــذا العل الأنســاب القديمــة تجعــل بضاعــة جمي

الضعيــف أصــاً مســجاة.
ولهــذا الســبب وغيــره وجــد الباحثــون فــي الأنســاب فــي علــم 
لــون  الحمــض النــووي )DNA( ضالتهــم، وبــدؤوا يفتــون فيــه ويؤصِّ

لــوا خــال  ــروا وبدَّ عــون، ثــمَّ وصلــوا إلــى طــرق مســدودة فغيَّ ويفرِّ
ــروا.. وهكــذا، وإن  الســنوات الماضيــة، فكلمــا خــرج شــيءٌ جديــدٌ غيَّ
ســألت أحدهــم: هــل درســت علــوم الحمــض النــووي؟ أو هــل لديــك 
شــهادة فيــه؟ فســيقول لــك: لا! فكيــف لأنــاسٍ لا علــمَ لهــم ولا 
دراسَــة فــي هــذا المجــال ينصبــون أنفســهم مراجــع فيــه، ويفتــون 
فــي أنســاب القبائــل باليقيــن، ولا يغمــض لهــم جفــنٌ مــن الثقــة التــي 
ــاء  ــا نســأل علم ــرب فــي هــذا الموضــوع عندم ــا! والأغ يعيشــون فيه
الحمــض النــووي يقولــون: إنَّ نســبة معرفــة المجموعــات العرقيــة 
ــا  أمَّ   ،%10 80 و90 %، وهنــا نســبة الخطــأ  إلــى  الكبــرى تصــل 

ــداً. ــة ج ــا مرتفع الأصــول والأنســاب الأقــرب فنســبة الخطــأ فيه
كذلــك قــام برنامــج أمريكــي قديــم ومشــهور يســمّى »ســتون 
دقيقــة« بعمــل تجــارب فــي هــذا الموضــوع، وأرســل عينــة لامــرأة إلــى 
ثــاث شــركات تعمــل فــي مجــال الحمــض النــووي، وكانــت النتيجــة 

صدمــة لهــم، حيــث كانــت النتائــج الثــاث مختلفــة!
وعلــى هــذا، فمختصــر القــول: إنَّ الحمــض النــووي لا يمكــن أن 
يكــونَ بديــاً للمشــجرات، أو مــا تعــارف عليــه الناس شــرعاً وعلمــاً، وإنَّ 
الذيــن ابتلــوا بــه وأصبحــوا يفتــون فيــه بغيــر علــم ولا دراســة جامعيــة 
محقّقــة فيــه، عليهــم أن يتركــوه لأهلــه ولا يفتنــوا النــاس ويبنــوا 
صــون  أحكامــاً علــى قواعــدَ مــن الجهــل، فــإذا قــام العلمــاء المتخصِّ
فيــه، ولــم يكونــوا تجــاراً مثــل هــذه الشــركات، وطــوروا فــي هــذا 
العلــم واقتربــوا مــن الصــواب، هنالــك يمكــن أن يســتأنس فيــه فقــط  

فــي علــم الأنســاب، ولا يؤخــذ علــى ســبيل القطــع واليقيــن.   

العدد )18-19( - أغسطس/ سبتمبر 2019
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هُـمُ ـةُ سـادَ النّـاسُ كُلُّ لـولا المشقَّ

الجــــودُ يفقــــرُ والإقـــــدامُ قتّــــالُ

ومــن هــؤلاء التجــار الكــرام الوجيــه خلــف بــن عبداللــه بــن عتيبــة، 
ف إلــى بعــضٍ مــن ســيرة حياتــه. رحمــه اللــه تعالــى، فدعونــا نتعــرَّ

لــم يكــن والــد خلــف - وهــو مــن أهالــي إمــارة أبوظبــي- ذا تجــارة 
ولا صاحــب أمــوال، بــل كان مــن عامــة النــاس المجتهديــن فــي 
ــرزق الحــال مــن ســعيهم، وليــس لدينــا معلومــاتٌ كثيــرةٌ  طلــب ال
عنــه ولكــن الغالــب علــى آل عتيبــة الكــرم وحســن الأخــاق ودماثتهــا، 

ولا بــدَّ أن يكــونَ هــذا الأمــر قــد توارثتــه العائلــة منــذ عهــدٍ بعيــد.
فــي هــذا البيــت الكريــم وُلِــدَ خلــف بــن عبداللــه فــي ســنة 1840 
تقريبــاً، وتربــى كمــا يتربــى أهــل ذلــك الزمــان علــى الاجتهــاد والصبــر 
علــى الشــدائد منــذ صغرهــم، فلــم تعــرف الإمارات المــدراس الدينية 
التــي تشــبه قليــاً المــدارس النظاميــة حتــى بدايــة القــرن العشــرين؛ 
مثــل المدرســة الأحمديــة فــي دبــي، ولــم تكــن هنــاك مــواردُ للــرزق 
واضحــة المعالــم إلا تجــارة اللؤلــؤ، وهــي التجــارة الكبــرى فــي الخليــج 

العربــي، ومــن أثــرى مــن أهلهــا فإنمــا أثــرى بســببها.
ســاعدت  التــي  القديمــة  الكتاتيــب  فــي  العلــم  خلــف  ــم  تعلَّ

المطبــق؛  الجهــل  مرحلــة  تخطّــي  علــى  قليــاً  الأمــي  المجتمــع 
مــون مبــادئ القــراءة والكتابــة وبعــض أجــزاء القرآن،  فكانــوا يتعلَّ

مــن  شــيئاً  ــم  فيتعلَّ اللــه  قــه  يوفِّ مَــن  منهــم  والمحظــوظ 
ــم. ــى النمــوذج القدي ــة الرســائل عل ــة كتاب الحســاب وطريق

عمل مبكر
لــم يكــن التعليــم كمــا ترونــه طويــاً مــن الروضــة 
سعيد بن أحمد العتيبةإلــى المرحلــة الثانويــة، ثــمَّ إلــى ســنوات الجامعــة، بــل 

كان لســنواتٍ معــدودةٍ، ثــمَّ ينصــرف الرجــل إلــى أعمالــه أو مســاعدة 
والــده فــي تجارتــه، ولا تســعفنا المصــادر عــن بدايــة خلــف العمليــة 
ج فيهــا حتــى  ــرة؛ فاشــتغل فــي أعمــال اللؤلــؤ وتــدرَّ ولكنهــا كانــت مبكِّ
لتــه إلــى تاجــر، بــل مــن أكبــر التجــار بعــد ذلــك  ظفــر بلؤلــؤة نــادرة حوَّ

وكمــا قيــل:

ومــــا يــدري الـفقيــرُ متــى غنـــــاهُ

ومــــا يــدري الغنـــيُّ متـــى يعيـــلُ

هــا بــدأت فــي  هكــذا بــدأت تجــارة خلــف العتيبــة تزدهــر، وأظنُّ
النــاس  بيــن  التاســع عشــر؛ لأنَّ ســمعته  القــرن  ثمانينيــات  أواخــر 
أخــذت تنتشــرُ فــي هــذا الوقــت، ثــمَّ ازدهــرت جــداً فــي مطلــع القــرن 
العشــرين. ومــن يقــرأ عــن ســوق اللؤلــؤ العالمــي يجــده مزدهــراً جــداً 
فــي هــذه الحقبــة، وكانــت أســعاره تــزداد بشــكل كبيــر، مــا دفــع 
ــؤَ الصناعــيَّ فيمــا بعــد، والــذي قضــى علــى  باليابــان أن تختــرعَ اللؤل

ــن ســنة. ــاً خــال ثاثي ــؤ الطبيعــي تدريجي ســوق اللؤل
لمــا مــنَّ اللــه علــى خلــف بــن عبداللــه العتيبــة بالمــال الوفيــر، لــم 
يكنــزه ولــم يخَــفْ عليــه مــن الضيــاع كمــا يفعــل بعــض الأغنيــاء الذيــن 
ــه حيــث قــام بشــراء أرض  ــل أنفقــه فــي ســبيل الل عاشــوا الفقــر، ب
لهــا إلــى مدرســة  قــرب منطقــة »الظهــر« فــي إمــارة أبوظبــي، ثــمَّ حوَّ
نــة مــن مجموعــة خيــام محاطــة بجــدار مــن ســعف النخيــل، وقــد  مكوَّ

عُرِفَــت هــذه المدرســةُ بمدرســة العتيبــة. 
ــة هــذا الرجــل المحســن، لعلمنــا  رنــا قليــاً عــن علــوِّ همَّ ولــو تفكَّ
ــا؛ ألا وهــو  ــم ينــسَ نفــعَ أهلــه وقومــه بأهــمِّ شــيءٍ فــي الدني ــه ل أنّ

العلــم والصحــة كمــا ســيأتي.
جــاء فــي بعــض المصــادر أنــه بنــى المدرســة فــي أواخــر القــرن 
ــه يقــارب الصحــة، بــل بــدأت المدرســة تقريبــاً  التاســع عشــر، ولا أظنُّ
فــي وقــت مقــارب للمدرســة الأحمديــة فــي دبــي، والــذي أرجحــه 
أنهــا بــدأت بعــد ســنة 1905 تزيــد أو تنقــص قليــاً؛ لأنَّ الشــيخين 
ــز بــن حمــد المبــارك افتتــح التدريــس فــي الأحمديــة،  عبدالعزي
ــارك افتتــح التدريــس  والشــيخ عبداللطيــف بــن إبراهيــم المب
ــرة نفســها  فــي مدرســة العتيبــة، وقــد قَدِمــا فــي الفت
ــه،  ــارك، رحمــه الل ــك الشــيخ أحمــد المب كمــا ذكــر ذل

ــل مــن  ولأنَّ القاضــي الشــيخ مجــرن مــن أوائ
درسوا فيها وهو مولود سنة 1903.

نوعهــا  مــن  الفريــدة  المدرســة  هــذه  بقيــت 

كثيــرون هــم التجــار الذيــن عاشــوا علــى وجــه البســيطة ثــمَّ 
رهــم النــاس بعــد جيليــن  رحلــوا وكأنهــم لــم يمشــوا عليهــا، ولا يتذكَّ
ــة منهــم عرفــوا حــقَّ اللــه  أو حتــى جيــل واحــد، ولكــن هنــاك قلَّ
فــي أموالهــم، وعلِمــوا أنَّ الفنــاءَ هــو المصيــرُ المحتــم؛ فتداركــوا 
الآخــرة،  إلــى  توصلهــم  الأمــوال  بهــذه  جســوراً  وبنــوا  أمرهــم 
فعمــروا المــدارس والمســاجد، وأوقفــوا الأوقــاف عليهــا، فبــارك 
ــد التاريــخُ أســماءَهم فــي ســجله  اللــه فــي أموالهــم وأعمارهــم، وخلَّ
الذهبــي؛ فهــم باقــون إلــى مــا شــاء اللــه، وكمــا قــال أســطورة 

الشــعراء المتنبــي:

أعلام من

خلـف بن عبدالله العتيبة
تاجــر اللؤلــؤ  ورائــد التعليــم الأول في أبوظبــي



بنــى خلــف العتيبــة مســاجد 
فــي أبوظبــي ودبــي أبرزهــا 

مســجد الشــندغة

الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان يتوسط عمه الشيخ خليفة بن زايد الأول 
والوجيه أحمد بن خلف العتيبة أثناء توقيع أول اتفاقية للبترول في الثاثينيات

ــمُ الطلبــة الذيــن يزيــد عددهــم علــى عشــرين طالبــاً  فــي أبوظبــي تُعلِّ
ن مــن مناهــج المــدارس الدينيــة  فــي الســنة، وكانــت مناهجهــا تتكــوَّ
ــوم  ــة والنحــو وعل ــم القــراءة والكتاب كالقــرآن والفقــه المالكــي وتعلي
ــم الســالمية، وهــي تعليــم مســك  اللغــة، وأضــاف عليهــا خلــف تعلُّ

ــه هــذه المدرســة عــن غيرهــا. دت ب ــر الغــوص، وقــد تفــرَّ دفات
درســوا فيهــا علمــاء كبــار مــن أمثــال الشــيخ عبداللطيــف بــن إبراهيم 
المبــارك، والشــيخ عبدالعزيــز بــن حمــد المبــارك، والشــيخ عمــر الســالك 
الشــنقيطي، والشــيخ راشــد المبــارك، والشــيخ محمــد الكنــدي وغيرهــم 

مــن العلمــاء الذيــن يحضــرون لزيــارة أبوظبــي علــى فتــرات متقطعــة.
ج فيهــا الشــيخ مجــرن بــن محمــد الكنــدي،  ومــن  أبــرز مــن تخــرَّ

وعبداللــه بــن غنــوم وســلطان بــن يوســف، رحمهــم اللــه تعالــى.

مجلس العلماء
كان العلمــاء لا ينقطعــون عــن مجلــس خلــف، بــل يَفِــدون إليــه 
ــران، وهــو  مــن الشــرق والغــرب ومــن مكــة ومــن الأحســاء ومــن إي
هــم ويُكْثِــرُ مــن تقديرهــم وإكرامهــم، وهــذا هــو واجــب أهــل  يجلُّ
ــمِ  ــمَ منهــم فأقــلُّ حــقِّ العِلْ ــدرك العِلْ ــم ي المــال والســلطة، فمــن ل

روا أهلَــه. أن يُقَــدِّ
فــي ســنة 1909 وبينمــا كان خلــف فــي رحلــة إلــى دبــي، حيث 
ضــت دبــي إلــى هجــوم  لــم يكــن ينقطــع عنهــا بســبب تجارتــه، تعرَّ
ظالــم مــن قِبَــل المدمــرة »هيانســت« التابعــة للقــوات البريطانيــة 
بحجــة وجــود الســاح عنــد بعــض الأهالــي، يقــول حفيــده الســيد 

ســعيد بــن أحمــد:
عليهــا؛  الإنجليــز  أغــار  دبــي عندمــا  فــي  خلــف  جَــدي  »كان 
ــف  ــة بنــي يــاس، ولــم يتخلَّ فتصــدّى لهــم شــيوخ آل مكتــوم وعامَّ
جَــدي خلــف عنهــم، بــل ســاعد بمــا يســتطيع فــي ذلــك الوقــت«.
وتصديقــاً لهــذه القصــة يقــول الشــاعر الكبيــر ســعيد بــن 
عتيــج الهاملــي مادحــاً خلــف، وذاكــراً قصــة الحــرب التــي نســميها 

حــرب الســلوجر:

شـروى خلـف مـا ريت مثلـه حدي

لـى بالكــرم مـا لــه قيـاس وحــدّي

يوصــل بعـــزمٍ ماضيــات الحـــدّي

يثقـــل ومـــن ثقلــــه يثقّـــــل غــيره

يـــوم النصــــارى شـب نـار ورايـــه

مـا ســار فـي شـور الخفيف ورايـه

لـين الكفــــــر ذلـت وشلــــوا رايــــه

حـتى المشــــاوي عقّـــت البنــديره
   

 هــذا مثــالٌ ضربتــه لكــم، ولــه مواقــفُ أخــرى تــدلُّ علــى صــدق 
هــذا الرجــل وعزمــه، رحمــه اللــه.

إسهامات وطنية 
ــان  ــد آل نهي وقــد شــارك أيضــاً فــي عهــد الشــيخ ســلطان بــن زاي
ــاءً حســناً فــي الدفــاع عــن  فــي بعــض الحــروب، وأبلــى مــع قومــه ب
ــك يقــول  ــذ، وعــن ذل ــنّه حينئ ــر سِ ــه وأولاده لكب ــاده، وشــارك بمال ب
الشــاعر الأحســائي الســيد عبداللــه بــن الســيد أحمــد الهاشــم رحمــه اللــه:

فسل عنه فرسان الجحافلِ في الوغى 

وسلْ عنه في نادي الكرامِ تجد خبرا

بأصدقهــم قولًا وأمنعهــم حمـى

وأوسعهـــم رفـــداً وأكثرهـم فخرا

إلى آخر هذه القصيدة الطويلة.

مساجد 
 أمّــا المســاجد فــي حيــاة خلــف فلهــا شــأنٌ عظيــمٌ؛ فقــد كان مــن 
، فبنــى فــي أبوظبــي المســجد  الطبيعــي أن يبنيهــا خلــف أينمــا حــلَّ
الجامــع فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر الميــادي، والــذي حــلَّ مكانــه 
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مســجد الشــيخ خليفــة فيمــا بعــد، وكذلــك بنــى المســجد الجامــع فــي 
دبــي، والــذي يســمّى مســجد »بــو منــارة« فــي منطقــة الجميــرا، 
وســميت المنطقــة عليــه. وبنــى مســجداً آخــر صغيــراً ســنة 1914 فــي 
منطقــة الشــندغة، ولا أعلــم عــن مشــروعاته الأخــرى الخيريــة، ولكــن 
مــن كان هــذا حرصــه، فــا غــرو أن يكــون عمــل أعمــالًا صالحــة كثيــرة.
فــي ســنة 1926 اســتدعى خلــف بــن عبداللــه طبيبــاً مــن البحريــن 
اســمه محمــد محمــود بهــزاد، ليعالــج النــاس علــى حســابه، يقــول هــذا 
ــام 1926 اســتدعاني  ــة: »فــي ع ــه الوجهــة الذهبي ــب فــي كتاب الطبي
الفضــاء  أحــدُ  النــاس، وهــو  لعــاج  أبوظبــي  إلــى  العتيبــة  خلــف 
جَــه  ومحــبٌّ للعلمــاء، وهــو رجــلُ ديــنٍ وعمــلٍ ودنيــا، عســى اللــه أن يتوِّ

تــاجَ الجنــة والمغفــرة«.
بقــي مجلــس خلــف عامــراً بالضيــوف مــن كلِّ مــكان؛ علمــاء 
وأعيــان وشــعراء ومــن عامــة النــاس، لأنــه كان يجــلُّ النــاسَ ويحترمهم 
ــي،  ــن دلمــوك فــي دب ــد ب ــر أحم ــل التاج ــه مث ــم، مثل ويقــف بجانبه

ــي. ــن والمعال ــقِيَتا بمــاء الجــود والدي ــان سُ فهمــا شــجرتان مثمرت
فــي ســنة 1929 عــمَّ العالَــم مــا يســمّى »الكســاد الكبيــر« حيــث 
بــدأ بانهيــار الأســهم الأمريكيــة فــي 29 أكتوبــر مــن العــام نفســه، 
ثــمَّ شــمل الأرض فــكان تأثيــره مدمــراً فــي الــدول الغنيــة والفقيــرة، 
ومنطقــة الخليــج لــم تســلم منــه؛ لأنهــا كانــت فــي ذلــك الوقــت 
تعيــش علــى تجــارة اللؤلــؤ، وعلــى تجــارات أخــرى صغيــرة. ومــن 
هــا لخلــف  يقــرأ قصيــدة الشــاعر الأحســائي الســيد عبداللــه الــذي وجهَّ
العتيبــة فســوف يحــزن لأوضــاع النــاس فــي تلــك الســنوات الصعبــة. 
ــج مــن جهــة  د الخلي ــؤ الصناعــي يهــدِّ وفــي الوقــت نفســه كان اللؤل
أخــرى، فقبيــل ســنة 1930 بــدأت تجــارة اللؤلــؤ فــي الخليــج بالانهيــار 
التدريجــي؛ بســبب اكتشــاف اليابــان الؤلــؤ الصناعــي، الــذي اكتشــفه 
ــه فــي  ــؤة من ــو كويتشــي« ســنة 1893، وعــرض أول لؤل »ميكيموت
النرويــج ســنة 1897، ولكنــه لــم ينجــح فــي الوصــول إلــى الشــكل 
المطابــق للؤلــؤ الطبيعــي حتــى ســنة 1920؛ إذ بــدأت اليابــان تبيعــه 

ــة. بكميــات تجاري

يقول السيد عبدالله عن حالة الخليج سنة 1930:

الناس في حال منحل العرا وانكد

في عيشة الضيق لا مالٍ ولا حالِ

ضعفٍ تدانى فلا تلقى حدٍ مستد

ولا ذبيـــــــــلٍ لكــــــــــدّادٍ وعمّــــــــالِ

التاجــر العــود آزم ضايـــعٍ منضــد

والنوخـذه الدون ماله عنده اقبالِ

وملازم الغوص لا يعطى ولا ينرد

لا حي يرجى ولا من ميت يعزا لي

والغوص راعيه لو يعطا منَـهْ يود

مــا مـــدّ يـــومٍ ولا بشّــــــر بقفـــالِ

وبعــد أن ذكــر معانــاة النــاس ومآســيهم اســتنجد بصاحبــه »أبوأحمد«، 
خلــف العتيبــة فقــال له:

ما أشوف إلا غياث الدار بو أحمد

خلف حليف الوفا لى ضاق لميالِ

للسيف والضيف للتدريس والمسجد

وصفطان ما حاز من جودٍ وما نالِ

لــم ينشــد هــذه القصيــدة الســيد عبداللــه فــي مــدح خلــف، 
إلا لمعرفــة الشــاعر بــأنَّ خلــف أهــلٌ لأن يقــومَ بمســاعدة النــاس 
علــى مصائــب الدهــر، وطلــب منــه أن يســاعد علــى كــفِّ النــاس عــن 

ــذاك. ــي ظهــرت فــي المجتمــع آن بعــض المظاهــر الســلبية الت
رُزِقَ خلــف بــأولاد نجبــاء اتبعــوا طريقــه فــي التجــارة، والمعروف 
أكبرهــم نجلــه أحمــد الــذي تابــع أعمــال والــده وتولــى عمــادة الأســرة 
مــن بعــده، وكانــت لــه عاقــات قويــة مــع الحــكّام والأعيــان؛ لكونــه 
زت عاقته بالشــيخ شــخبوط  مــن كبــار تجــار المنطقــة حينــذاك، وتميَّ
ــر  ــي، فكانــت عاقــة فــي منتهــى التقدي ــن ســلطان حاكــم أبوظب ب
والــود، وقــد ازدادت العاقــة قــوةً عندمــا تــزوّج الشــيخ شــخبوط 
ــه.  مــن الشــيخة الكريمــة حمــدة بنــت أحمــد بــن خلــف، رحمهــم الل

ورُزِقَ خلــف أيضــاً بعبداللــه وراشــد، رحمهمــا اللــه تعالــى.
ــر تجارتــه كثيــراً  ــنُ ولــم تتأثَّ مــت بــه السِّ طــال عمــر خلــف، وتقدَّ
ــه كان كثيــر الصدقــات ونفــع النــاس، فبــارك  بالأزمــات الدوليــة؛ لأنَّ
اللــه فــي مالــه وعمــره. وعندمــا تعــب عــن المشــي إلــى الصــاة 

حُمِــل إليهــا مــن شــدة حرصــه علــى صــاة الجماعــة.
الوجيــه  المحســن  انتقــل  الماضــي،  القــرن  ثاثينيــات  وفــي 
خلــف بــن عبداللــه العتيبــة إلــى جــوار ربــه بعــد قرابــة قــرن قضــاه في 
أعمــال البــر والعلــم والصــاح، رحمــه اللــه وجعــل جنــة الخلــد مثــواه.

اســتدعى العتيبــة طبيباً من 
بمعالجــة  ليقــوم  البحريــن 

النــاس علــى حســابه 

أعلام من

مسجد خلف العتيبة
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تاريخ المياه الغازيـة في العـالــــم
شركاء الماء أثرياء مدى الحياة

كل  الغازيــة  المشــروبات  دخلــت 
للضيــوف  م  تُقــدَّ فأصبحــت  الــدول؛ 
فــي  وللمســافرين  البيــوت،  فــي 
المناســبات  وفــي  الطيــران،  رحــات 
لهــا  الرســمية، وصــار  الرســمية وغيــر 
مــكانٌ للبيــع وأكشــاكٌ خاصــة بهــا، كمــا 
انتشــر  الغازيــة  المشــروبات  أنَّ شــعار 
فــي العالــم كلــه، وأصبحــت الأكشــاك 
ــم بنفــس  الموجــودة فــي الشــارع تُصمَّ

المشــروبات. تلــك  شــعار 

إعداد: خليل البري

المياه الغازية مطلب الجميع

فــي  الغازيــة  المشــروبات  ــف  تُصنَّ
أنهــا  علــى  العالميــة  الغذائيــة  المواصفــات 
»منتــج غذائــي«، وبالتالــي يجــب أن تتوافــر 
الظــروف الصحيــة الســليمة لإنتاجهــا، وذلــك 
ــة. مات غذائي ــات أو تســمُّ ث ــة تلوُّ للحــدِّ مــن أي
ميــاه  مــن  المختلفــة  الســوائل  تعــدُّ 
الطبيعيــة  بالمشــروبات  مــروراً  الشــرب 
الفاكهــة  أنــواع  ببعــض  وانتهــاءً  الطازجــة، 
والخضــروات ذات المحتــوى المائــي العالــي 
مــن أهــمِّ الضــرورات الغذائيــة التــي يحتــاج 
إليهــا الإنســان بصفــة يوميــة، وذلــك للحفــاظ 
وترطيبــه  للجســم  المائــي  المحتــوى  علــى 
ــة. ــام بوظائفــه الحيوي ــه للقي ــة أعضائ وصيان
وتعــدُّ المشــروبات الغازيــة من الصناعات 
ذات الطابــع المتنامــي علــى مســتوى العالــم، 
وذلــك لزيــادة الطلــب عليهــا، مــا أدّى إلــى 
حــدوث تغييــرات رئيســة فــي طريقــة الإنتــاج 
ــة احتياجــات الســوق،  ــك لتلبي ــة، وذل والتعبئ
أضــف إلــى ذلــك المكاســب الماديــة التــي 

لاقتصــادات  الرئيســة  الســمة  أصبحــت 
الســوق فــي عصرنــا الحالــي.

وقــد بــدأت هــذه الصناعــة فــي منتصــف 
عــن  عشــر  الثامــن  القــرن  مــن  الســتينيات 
ــاج مــاء مكربــن، بواســطة الدكتــور  طريــق إنت
»جوزيــف بريســتيلي« عــام 1760م، وبمــرور 
الوقــت أصبــح فــي لنــدن وحدهــا مــا يقــارب 
50 مصنعــاً لإنتــاج المشــروبات الغازيــة، مــا 
دفــع شــركة »جــي شــويبس« إلــى بيــع مليــون 
زجاجــة فــي معــرض المشــروبات والأغذيــة 

ــدن عــام 1851م. ــم فــي لن ــذي أقي ال

المــاء.. الــدواء
عــة  تعــدُّ »شــويبس« أقــدم شــركة مُصنِّ
للمشــروبات الغازيــة فــي العالــم، وهــي أحــد 
ســها  فــروع شــركات كوكاكــولا العالميــة، أسَّ
»جوهــان شــويب« الــذي كان يعمــل صائغــاً 
مشــروب  لَ  أوَّ م  فقــدَّ جنيــف،  مدينــة  فــي 
ميــاه غازيــة فــى العالــم عــام 1775، عندمــا 

أضــاف الصــودا إلــى الميــاه وقــام بتعبئتهــا، 
ووضــع رســوماً رمزيــة عليهــا لبيعهــا، وأطلــق 
عليهــا اســم »شــويبس«، واشــتهرت آنــذاك 

المُنعِــش. الغــازي  بالمشــروب 
ثــمَّ انتقــل جوهــان شــويب إلــى لنــدن عــام 
1792، وافتتــح مصنعــاً للمشــروبات الغازيــة 
انتشــر  خالــه  ومــن  الإنجليزيــة،  بالعاصمــة 
العالــم،  أنحــاء  باقــي  فــي  شــويبس  منتــج 
قَــةً نجاحــاً كبيــراً  فانتشــرت فــي الأســواق مُحقِّ
فــي ظــل المُنافســة الشــديدة بيــن منتجــات 
مُنتــج  ل  أوَّ وكانــت  الغازيــة،  المشــروبات 
يجمــع بيــن الصــودا وقطــع الفاكهــة المختلفــة 
كاليوســفي والبُرتقــال والليمــون، مــا جعلهــا 

مشــروباً غازيــاً مميــزاً.
الميــاهُ  اُسْــتُخْدِمَت  الفتــرة  تلــك  خــال 
ــةُ التــي أنتجهــا »يوهــان شــويب« فــي  الغازيَّ
المجــال الطبــي، وكمبــادرة مــن أجــل الإنســانية 
الميــاه  ســعر  السويســري  المختــرع  جعــل 
الغازيــة فــي متنــاول الجميــع، حيــث لــم يتعــدَّ 
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عة  شــركة »شــويبس« أقدم شــركة مُصنِّ
للمشــروبات الغازيــة في العالم

يوهان شويب

رحلة تاريخية لشكل الكوكا كولا

ثمنــه كلفــة إنتاجــه.
»يوهــان  اســتقرَّ   ،1790 ســنة  خــال 
منــه  ســعي  وفــي  إنجلتــرا،  فــي  شــويب« 
مــن  كل  رفقــة  افتتــح  نشــاطاته  لتوســيع 
المهنــدس »نيقــولا بــول« والصيدلــي »هنــري 
ســة »شــويب-  ألبــرت غــوس«، مــا عرف بمؤسَّ
الغازيــة. وقــد  الميــاه  بــول وغــوس« لإنتــاج 
ســة بدايتهــا خــال ســنة  لت هــذه المؤسَّ ســجَّ

لنــدن. بمدينــة   1792
هــذه  عانــت  الأولــى  الســنوات  خــال 
ســة الجديــدة مصاعــبَ عــدة؛ بســبب  المؤسَّ
الحــروب النابليونيــة، وعلــى إثــر ذلــك تخلّــى 
ألبــرت  و»هنــري  بــول«  »نيقــولا  مــن  كلٌّ 
»شــويب«  ليجــد  ســة،  المؤسَّ عــن  غــوس« 
نفســه وحيــداً، علــى إثــر رحيــل شــريكيه، لكنــه 
ســته  مؤسَّ هيكلــة  وأعــاد  الأمــل  يفقــد  لــم 
وشــركاؤه«.  شــويب  »جــي.  اســمها  وجعــل 
قــت شــركة الميــاه  وخــال الســنوات التاليــة حقَّ
حيــث  مســبوق،  غيــر  نجاحــاً  هــذه  الغازيــة 
وتُــدْرَج  كــدواء  م  تقــدَّ الغازيــة  الميــاه  كانــت 
معالجــة  أجــل  مــن  الطبيــة  الوصفــات  فــي 
أمــراض الكليــة والحويصلــة الصفراويــة وعســر 
الهضــم، وقــد حمــل حينهــا المــاء الغــازي اســم 
»الماء–الــدواء«. فضــاً عــن كل ذلــك اعتمــد 
بيضويــة  زجاجــات  علــى  شــويب«  »يوهــان 
الغازيــة  أجــل حفــظ مشــروباته  الشــكل مــن 
حينهــا  المكتشــف  هــذا  آمــن  وقــد  داخلهــا. 
ــة الشــكل كانــت  ــأنَّ تلــك الزجاجــات البيضوي ب
تســاعد بشــكل كبيــر علــى الحفــاظ علــى الميــاه 
ــر وقــت ممكــن. واســتمرَّ اعتمــاد  ــة لأكث الغازي
ســة  مؤسَّ لــدى  الزجاجــات  مــن  النــوع  هــذا 
»شــويب« حتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر.
»يوهــان  ر  قــرَّ  ،1798 ســنة  حلــول  مــع 
عــن شــركته فــي  التخلــي  جاكــوب شــويب« 
ــا  ــع م ــى بي ــذا أقــدم عل ــد، وله ــرا والتقاع إنجلت
ر بنحــو 75 فــي المئــة مــن أســهم هــذه  يقــدَّ

ســة إلــى مجموعــة مــن  المؤسَّ
الفرنســيين  الأرســتقراطيين 
الذيــن نجحــوا مــع بدايــة القــرن 
توســيع  فــي  عشــر  التاســع 
»شــويب«،  ســة  مؤسَّ نشــاط 
لتشــمل مناطــق واســعة مــن 

المتحــدة. المملكــة 

قوارير المشروبات الغازية
رت صناعــة المشــروب ذاتهــا،  وكمــا تطــوَّ
رت بقيــة عناصــر المنتــج وفــي مقدمتهــا  تطــوَّ
ــة التــي لعبــت  ــات مــواد التغليــف والتعبئ تقني
الصناعــة  هــذه  نمــو  زيــادة  فــي  مهمــاً  دوراً 
علــى مســتوى العالــم. فبعــد أن كان الحديــد 
والزجــاج همــا المــادة الخــام لصناعــة عبــوات 
الميــاه الغازيــة، أصبــح الباســتيك والألومنيــوم 
لصناعــة  والأشــهر  الأوســع  المادتيــن  همــا 
هــذه  ازدهــار  فــي  الفضــل  لهمــا  العبــوات، 
الصناعــة ونموهــا، حيــث يقــارب ســعر العبــوات 
المصنوعــة مــن مــادة البولــي إيثليــن تريفثاليــت 
أو   »Poly Ethylene Terephthalate-PET«
العبــوات المعدنيــة المصنوعــة مــن الألومنيــوم 
قــد  بــل  المرتجعــة،  الزجاجيــة  العبــوات  ســعر 

ــة.  ــا كلف ــلَّ منه ــون أق يك
كان  تقريبــاً  عامــاً   20 منــذ  أنــه  ويذكــر 
ــاج الزجاجــات يعطــي 300 زجاجــة فــي  خــط إنت
الدقيقــة، ويحتــاج إلــى نحــو 25 مشــغاً بيــن 

مهنــدس إنتــاج وفنــي وعامــل، بينمــا ينتــج خــط 
إنتــاج عبــوات الألومنيــوم »Cans« أكثــر مــن 
2000 عبــوة فــي الدقيقــة الواحــدة، أي أكثــر 
مــن ســتة أضعــاف ســلفه الزجاجــي، ويحتــاج 
إلــى 3 مشــغلين يقفــون فقــط لمتابعــة الخــط 

ومطالعــة شاشــات الحاســوب.

التســـويق
خــال الأعــوام مــا بيــن 1920 و 1930، 
ــام  ــان »ولي ــات شــويبس للفن انتشــرت إعان
مــن  مجموعــة  خلــق  إلــى  ت  وأدَّ باريبــال« 

لـ»شــويبس«. الملصقــات 
فــي العــام 1945، صاغــت وكالة الإعان 
جارفيلــد فــي لنــدن كلمــة »ســكويبرفزانس« 
التــي تــمَّ اســتخدامها لأول مــرة فــي العــام 
علــى  اســتخدامها  تــمَّ  ذلــك  بعــد  التالــي، 
نطــاق واســع فــي الإعانــات التــي تنتجهــا 
»غارلانــدس«، والذيــن باعــوا حــق المؤلــف 
وظهــرت  شــويبس،  لشــركة  الكلمــة  لهــذه 
حملــة إعانيــة في الخمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن الماضــي لضابــط بحــري مخضــرم 
»كومانــدر  يُدْعَــى  البريطانيــة  البحريــة  فــي 
البابــن  نكهــة  وصــف  الــذي  وايتهيــد«، 

إفانســانس. بأنهــا  »إفيرزانــس« 
وفــي بريطانيــا ظهــر الكوميــدي بينــي 
هيــل فــي سلســلة مــن إعانــات شــويبس 

الســتينيات. فــي  التلفزيونيــة 

شويبس في مصر
فــي  »شــويبس«  مبيعــات  ازدادت 
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بــدأت كوكاكــولا بمنتــج واحــد عــام 1886، ثــمَّ 
ــة ــر مــن 3800 علامــة تجاري رت لتشــمل أكث تطــوَّ

فتــرة  فــى  خاصــة  المصريــة،  الأســواق 
ــان  ــا مــع الفن ــات مــع انطــاق حملته الثمانيني
إعانــات  م  قــدَّ الــذي  عابديــن  الراحــل حســن 
»ســر شــويبس«، وكان يســافر حــول العالــم 
الــذي  »شــويبس«  طعــم  ســرِّ  لاكتشــاف 
وتفاعــل  كوميــدي،  إيقــاع  فــي  يقــاوم  لا 

الحملــة. مــع  المصريــون 
وعلى مدار الســنوات أصبح لـ»شــويبس« 
واحــدٌ مــن أكبــر خطــوط الإنتــاج فــى مصــر، 
ــدة التــى أدخلتهــا  رات الجدي خاصــة مــع التطــوُّ

عليهــا بنكهــات الفاكهــة.
قــت »شــويبس«  وخــال العــام 2014 حقَّ
نجاحــاً هائــاً مــن خــال إعــادة طــرح شــويبس 
اســتطاعت  حيــث  المصريــة،  الأســواق  فــي 
خــال  مــن  المصرييــن  ثقــة  جــذب  الشــركة 
تقديــم نكهــات جديــدة كالرمــان والبيناكــولادا، 
بشــكل  الطبيعيــة  الفاكهــة  فتافيــت  وإعــادة 
أكبــر  مــن  واحــد  طريــق  عــن  ــز  ومميَّ جديــد 
قــت علــى  خطــوط الإنتــاج بمصــر، حيــث حقَّ
الجديــدة«  رمــان  »شــويبس  المثــال  ســبيل 
عــة  ــا المتوقَّ ــاً بنســبة 400% مــن خطته نجاح

خــال عــام 2014.
ومــع بدايــة عــام 2015 أعلنــت الشــركة 
بعــد  اســتكمال حملــة »ســر شــويبس«  عــن 
الحملــة  وتعــدُّ  عامــاً،   30 لمــدة  دام  غيــاب 
الإعانيــة اســتكمالًا لمــا بــدأه الفنــان حســن 
بطــل  خــال  مــن  الثمانينيــات  فــى  عابديــن 

الســر،  باكتشــاف  يقــوم  جديــد 
ليأتــى بــه إلــى المصرييــن فــي 
شــكل مجموعــة مــن المغامــرات 
المثيــرة حــول العالــم، وســيتمُّ 
سلســلة  طريــق  عــن  عرضهــا 
ــقُ روحــاً  مــن الإعانــات، مــا يخل
مــن التفاعــل بيــن المشــاهدين 
فــي  رحلتــه  خــال  والبطــل 

الســر. اكتشــاف 

عـابرة للقـارات
ع للمشــروبات   شــركة كوكاكــولا أكبــر مــوزِّ
العامــات  بعــض  خــال  العالــم، ومــن  فــي 
التجاريــة مثــل كوكاكــولا، وكوكاكــولا دايــت، 
ع  تــوزِّ فهــي  إلــى ســبرايت،  إضافــة  وفانتــا، 
التــي  المشــروبات  كل  مــن   %3 مــن  أكثــر 
يتــمُّ اســتهاكها علــى مــدار اليــوم، فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. وقــد بــدأت الشــركة بمنتــج واحــد 
ــر  رت لتشــمل أكث ــمَّ تطــوَّ فقــط عــام 1886، ث

مــن 3800 عامــة تجاريــة عبــر العالــم.
كوكاكــولا،  شــركة  اســتقرار  لتاريــخ  كان 
وكونهــا واحــدة مــن العامــات التجاريــة الأكثــر 
إلــى  إضافــة  العالــم،  مســتوى  علــى  ــزاً  تميُّ
لهــا،  ووفائهــم  عمائهــا  احتياجــات  تلبيتهــا 
ــاح المتتاليــة، دورٌ فــي  ــادة الأرب ناهيــك عــن زي
أن تحظــى بشــعبية  علــى  الشــركة  مســاعدة 
مــن جانــب المســتثمرين لمــدة طويلــة. ولكــن 
نراهــا  التــي  المحركــة  القــوة  كيــف أصبحــت 

اليــوم؟
بــدأ نشــاط شــركة كوكاكــولا خــال عــام 
الأمريكــي  الصيدلــي  ــن  تمكَّ عندمــا   ،1886
بمبرتــون« صاحــب صيدليــة  ســتيث  »جــون 
تركيــب  مــن  جورجيــا  بولايــة  »جاكوبــس« 
ثانــي  إضافــة  طريــق  عــن  غــازي  مشــروب 
محليــات  مــع  الميــاه  إلــى  الكربــون  أُكســيد 
ــكر ومــادة الكــوك المســتخرجة مــن ورق  السُّ
الكوكاييــن ونكهــة الكــولا المُشــتقة مــن بــذور 
يحتــوي  الــذي  الكــولا  نبــات 
ــق  ــن، وأطل ــادة الكافيي ــى م عل
»فرانــك روبنســون« المحاســب 
علــى  »بمبرتــون«  لــدى 
كوكاكــولا،  اســم  المشــروب 
وصمــم هــذا الاســم بخــط يــده 
الخــط  نفــس  ليبقــى  الأنيــق، 
الــذي كان ولا يــزال يُســتعمَل 
المشــروب. علــى  اليــوم  إلــى 

تســويق  بــدأ   ،1900 عــام  وفــي 
ثــمَّ  أمريــكا،  خــارج  مــرة  لأول  »كوكاكــولا« 
أصبحــت  وبذلــك  كلــه،  العالــم  إلــى  انتقــل 
ــرة للقــارات. »كوكاكــولا« مــن المُنتجــات العاب
غريغــز  »آزا  الأعمــال  رجــل  اشــترى  وقــد 
المشــروب  هــذا  صيغــة  حقــوق  كاندلــر« 
أمريكــي  دولار   2،300 مقابــل  1888م  عــام 
فــي  ســت شــركة كوكاكــولا  تأسَّ ثــمَّ  فقــط، 
ــى مــن  ــمَّ بيعهــا للمــرة الأول عــام 1892م، وت
خــال خزانــات للمشــروب بســعر 5 ســنتات )3 
قــروش( للكــوب، وبحلــول عــام 1913، كان 
واحــد مــن بيــن كلِّ تســعة مواطنيــن أمريكييــن 

قــد تنــاول هــذا المشــروب.
ومــع بــدء المنافســة فــي الســوق، بــاع 
ــر« الحقــوق لتعبئــة كوكاكــولا، مــا أدّى  »كاندل
إلــى إطــاق »نظــام كوكاكــولا«، وهــي شــراكة 
امتيــاز توجــد الآن بيــن الشــركة وأكثــر مــن 250 

مــن شــركات تعبئــة الزجاجــات حــول العالــم.
تــمَّ وضــع شــعار كوكاكــولا علــى الزجاجــات 
 ،1916 ســنة  الأصلــي  المنتــج  تقليــد  لمنــع 
وبعــد مــرور 100 عــام، أصبــح مــن الممكــن 
ــم. ــع أنحــاء العال ف إليهــا فــوراً فــي جمي التعــرُّ

الدخول إلى البورصة 
فــي العــام 1919، اشــترى مجموعــة مــن 
وودروف«  »إرنســت  بقيــادة  الأعمــال  رجــال 
 25 بمبلــغ  »كاندلــر«  مــن  كوكاكــولا  شــركة 
مليــون دولار أمريكــي، وفــي وقــت لاحــق مــن 
ــي  ــك العــام، قامــت الشــركة بالطــرح الأول ذل
نيويــورك،  بورصــة  فــي  العــام  لاكتتــاب 

مقابــل 40 دولاراً أمريكيــاً للســهم الواحــد.
 ،2016 لعــام  الســنوي  للتقريــر  وفقــاً 
بلغــت  حيــث  كوكاكــولا،  أســهم  ارتفعــت 
مليــار   180 نحــو  للشــركة  الســوقية  القيمــة 
دولار أمريكــي، إضافــة إلــى 53 زيــادة متتاليــة 
فــي الأربــاح. وبنهايــة عــام 2015، بلغــت قيمة  بيبسي دخلت السباق
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التــي  مــن شــركة كوكاكــولا  الواحــد  الســهم 
ــادة اســتثمار  ــع إع ــام 1919، م ــمَّ شــراؤها ع ت
الأربــاح، 12.748.802 دولار أمريكــي، بمعــدل 

نمــو ســنوي قــدره %14.11.

الكساد الكبير
علــى  فقــط  واحــد  عــام  مــرور  عقــب 
لأســهم  العــام  لاكتتــاب  الأولــي  الطــرح 
شــركة كوكاكــولا، قامــت الشــركة بجمــع 40 
وبحلــول  كأصــول،  أمريكــي  دولار  مليــون 
عــام 1929، باعــت الشــركة نحــو 27 مليــون 
غالــون مــن المشــروب، بزيــادة تبلــغ %150 
منــذ عــام 1920، إلا أنــه فــي أعقــاب ذلــك، 
عــام  أكتوبــر  مــن  والعشــرين  الرابــع  وخــال 
1929، انهــارت بورصــة »وول ســتريت« مــا 
أدّى إلــى دخــول الولايــات المتحــدة فــي حالــة 
مــن التراجــع الاقتصــادي علــى مــدى عقــد مــن 

الزمــان.
معــدل  انخفــاض  مــن  الرغــم  وعلــى 
ســت شــركة كوكاكــولا نفســها  المبيعــات، كرَّ
ــى المــدى  ــة عل ــد تجاري ــق عوائ مــن أجــل تحقي
زيــادة  فــي  الاســتمرار  خــال  مــن  الطويــل، 
كلــف الإعانــات. وأدّى ذلــك إلــى وجــود ولاء 
مــن المســتهلك لا مثيــل لــه، علــى الرغــم مــن 
انخفــاض قيمــة الأســهم، مــا أدّى إلــى خــروج 
الشــركة مــن الأزمــة الاقتصاديــة علــى نحــو 

قــوي نســبياً.
وهــذا الأداء ســاعد شــركة كوكاكــولا علــى 
الانضمــام إلــى مؤشــر »داو جونــز الصناعــي«، 
30 شــركة فــي  أكبــر  أداء  الــذي كان يقيــس 
علــى   ،1932 عــام  فــي  المتحــدة  الولايــات 

الرغــم مــن خروجهــا منــه عــام 1935.
وعندمــا دخلــت الولايــات المتحــدة فــي 
ــولا أن  رت كوكاك ــرَّ ــة، ق ــة الثاني الحــرب العالمي
تتيــحَ منتجاتهــا لجميــع الجنــود، أينمــا كانــوا. 
عالمــي  طلــب  خلــق   إلــى  ذلــك  أدّى  وقــد 

ــى تضاعــف عــدد  ــى المشــروب، مــا أدّى إل عل
البلــدان ذات مرافــق تعبئــة الزجاجــات تقريبــاً 
مــن منتصــف الأربعينيــات وحتــى الســتينيات.

العلامة الأيقونة
كوكاكــولا  »فوربــس«  شــركة  صنّفــت 
أفضــل  مــن  واحــدة  باعتبارهــا   ،2017 ســنة 
خمــس عامــات تجاريــة فــي العالــم. ويعــزى 
حمــات  إلــى  النجــاح  هــذا  مــن  كبيــر  جــزء 
التســويق التــي اســتطاعت الوصــول إلــى كل 

العالــم. أرجــاء 
ــة  ــة، ورعاي ومــن خــال الحمــات الإعاني
الأحــداث الرياضيــة؛ مثــل كأس العالــم لكــرة 
ــدت كوكاكــولا  القــدم والألعــاب الأوليمبيــة، أكَّ
ــا كان اتجــاه الاســتهاك، وفــي أيِّ عصــر،  أنــه أيًّ

فقــد حافظــت علــى مكانــة عاليــة.
ونظــراً لوجــود مقــر الشــركة فــي الولايــات 
ــدولار  ــر بقــوة ال المتحــدة، فــإنَّ كوكاكــولا تتأث
الــدولار  يــؤدّي  أن  يمكــن  حيــث  الأمريكــي، 
لات ليســت  الأمريكــي القــوي إلــى حــدوث تحــوُّ
الخارجيــة، وتقويــض  المبيعــات  بجيــدة فــي 
الأربــاح، فــي حيــن أنَّ ضعــف الــدولار الأمريكي 

قــد يــؤدي إلــى هوامــش ربــح أفضــل.
علــى ســبيل المثــال، فــي العــام 2016، 
بت الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة فــي  تســبَّ
بــات فــي الــدولار الأمريكــي، والتــي  حــدوث تقلُّ
أثــرت بدورهــا فــي أســعار أســهم الشــركات 
ــك كوكاكــولا.  ــرى، بمــا فــي ذل ــة الكب الأمريكي
وخــال الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات، 
»دونالــد  فــوز  ــر  يؤثِّ أن  المتوقّــع  مــن  كان 
ترامــب« فــي الشــركات متعــددة الجنســيات 
بشــكل ســلبي، وذلــك بفضــل تأثيــره الإيجابــي 
تقريــر  أشــار  وقــد  الأمريكــي.  الــدولار  فــي 
الأربــاح ربــع الســنوية الأخيــر لشــركة كوكاكــولا 
لعــام 2016 إلــى انخفــاض أرباحهــا مــن 1.2 
ــي،  ــون دولار أمريك ــى 547 ملي ــار دولار إل ملي

ــاح  مــا يقــرب مــن 7% منهــا ناجمــة عــن الأرب
المفقــودة بفعــل تحويــل العمــات.

ــب  ــى تنصي وعقــب مضــي أســبوعين عل
الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب«، تراجــع 
لت كوكاكــولا عائــدات  الــدولار الأمريكــي وســجَّ
مــن  الثانــي  الربــع  خــال  عــات  التوقُّ فاقــت 
عــام 2017. وظــلَّ الــدولار الأمريكــي يعانــي 
حالــة مــن الضعــف معظــم الســنة، مــع تزايــد 
الشــكوك حــول إدارة »ترامــب«، ولــم يســتعِد 

الــدولار الأمريكــي قوتــه إلا نهايــة العــام.

مواكبة المستهلكين
المشــروبات  علــى  الطلــب  ازديــاد  مــع 
نمــو كوكاكــولا،  تباطــأ معــدل  الغازيــة،  غيــر 
وأصبحــت المشــروبات الغازيــة محــل انتقــاد 
الخيــارات  وبــدأت  العامــة،  الصحــة  خبــراء 

شــعبية. اكتســاب  فــي  الصحيــة 
لــت الأمــر، مــا جعلهــا  إلا أنَّ كوكاكــولا تقبَّ
ــرادات عــن  ر تعويــض أي خســارة فــي الإي تقــرِّ
طريــق تغييــر نشــاطها مــن شــركة للمشــروبات 

الغازيــة إلــى »شــركة مشــروبات كليــة«.

كوكا كولا في الإعانات المصرية

ســت بيبســي عام 1893 في شــمال كارولاينا  تأسَّ
وتعــدُّ مــن أفضل الشــركات فــي العالم
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يعــدُّ البيبســي أكثــر المشــروبات الغازيــة شــهرة وانتشــاراً 
حــول العالــم، ولكــن مــن أيــن بــدأ هــذا المشــروب؟ ومتــى؟ 
وكيــف تــمَّ اختراعــه؟ هــذا مــا ســتجيبك عنــه هــذه النبــذة 
عــن تاريــخ البيبســي. فــي صيــف عــام 1893، وكالعــادة، كان 
الجــو حــاراً ورطبــاً فــي بــرن، ولايــة كارولينــا الشــمالية، حيــث 
بــدأ صيدلــي شــاب يُدعــى »كالــب بــراد هــام« تجريــب مزيــج 
مــن التوابــل والعصائــر والشــراب فــي محاولــة لخلــق شــراب 
منعــش جديــد لخدمــة زبائنــه، ولــم يكــن حينــذاك يعتقــد أنــه 
نجــح فــي اختــراع المشــروبات المعروفــة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم »بيبســي كــولا«. 

قــدّم »كالــب« هــذا المشــروب لزبائــن الصيدليــة، حيــث 
كان هدفــه جــذب النــاس للدخــول إلــى صيدليتــه، وبالفعــل 
لاقــى نجاحــاً مبهــراً، وأصبــح النــاس يطلقــون عليــه اســم 
ر أن يطلــق عليــه اســم  شــراب »بــراد«، لكــن »كالــب« قــرَّ
»بيبســي كــولا«، فكلمــة »بيبســي« جــاءت مــن أنزيــم الهضم 
البيبســين، الــذي كان يضيفــه إلــى المشــروب لجعلــه مفيــداً 
أمّــا كلمــة »كــولا« وهــي  فــي عمليــات الهضــم الســريع، 
ن  الجــزء الثانــي مــن اســم المشــروب؛ فقــد جــاءت مــن المكــوِّ
الرئيــس لهــذا المشــروب، وهــو مســتخلص مــن جــوز الكــولا 

ــا. المنتشــر فــي إفريقي

ــر  ــع صغي ــب« إنشــاء مصن ر »كال ــرَّ ــام 1902، ق فــي الع
الخلفيــة  الغرفــة  فــي  موقعــه  وكان  كــولا،  للبيبســي 
يأتــي مــن  الفتــرة  تلــك  البيبســي فــي  للصيدليــة، وظــل 
صنبــور مثــل صنبــور المــاء، إلــى أن اقتنــع »كالــب« بــأن 
تعبئتــه داخــل زجاجــات يمكــن نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر، 
ــق انتشــاراً أوســع لهــذا المنتــج. وفــي الفتــرة  وبالتالــي حقَّ
وماركــة  اختــراع  كبــراءة  اختراعــه  »كالــب«  ل  ســجَّ نفســها 
تجاريــة مســجّلة. بــدأت أعمــال »كالــب« فــي النمــو، وفــي 
ــو عــام 1903، كانــت  اليــوم الســادس عشــر مــن شــهر يوني
بيبســي كــولا مســجّلة رســمياً لــدى مكتــب بــراءات الاختــراع 

ــاع  ــام، ب ــك الع ــة. وفــي ذل ــات المتحــدة الأمريكي فــي الولاي
الدعايــة  خــط  باســتخدام  وذلــك  غالونــاً،   7968 »كالــب« 
»الإبهــاج«، و»تنشــيط الهضــم« وبــدأ أيضــاً بمنــح الامتيــازات 
ارتفــع  الذيــن  المســتقلين،  للمســتثمرين  بيبســي  لزجاجــة 
عددهــم مــن اثنيــن فقــط فــي عــام 1905 فــي مدينتــي 
»شــارلوت« و»دورهــام«، كارولاينــا الشــمالية، إلــى 15 فــي 
الســنة التاليــة، و40 عــام 1907. بحلــول نهايــة عــام 1910، 
ومــن  ولايــة،   24 فــي  فروعــاً  كــولا  بيبســي  لشــركة  كان 
هنــاك انطلقــت بيبســي كــولا إلــى العالــم بأســره. وكباقــي 
الهــزات  مــن  العديــد  إلــى  بيبســي  تعرّضــت  الشــركات 
الاقتصاديــة بســبب الحــرب العالميــة، والأزمــات الاقتصاديــة 
المتكــررة، إلا أنهــا نجحــت فــي تجاوزهــا واحــدة تلــو الأخــرى، 
ــل مــع معظــم أنــواع  ومازالــت إلــى اليــوم المشــروب المفضَّ

الطعــام.

عامــة  كــولا«  »بيبســي  تســجيل  تــمَّ   1902 عــام  فــي 
تجاريــة، وظهــرت أول إعاناتهــا، وفــي العــام الــذي بعــده تــمَّ 
تأســيس شــركة »بيبســي كــولا« فــي ولايــة كارولاينا الشــمالية.

وتعــدُّ »بيبســي العالميــة« مــن أفضــل الشــركات فــي 
العالــم وترتيبهــا 21 مــن أصــل 500 شــركة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، تمتلــك بيبســي مطاعــم بيتــزا هــت، 
كنتاكــي، فرايــد شــكن، وسلســلة مطاعــم تاكــو بيــل. وفــي 
1904 أصبــح مشــروب بيبســي كــولا متوافــراً فــي  عــام 
1909 كانــت هنالــك 250  قواريــرَ زجاجيــة. وبحلــول عــام 
محطــة تعبئــة فــي الولايــات المتحــدة. وبحلــول عــام 1931 
ــمَّ  ــر 5 ســنتات، ث ــة البيبســي ســعة 350 مللت كان ســعر علب
ل مصنــع تعبئــة عالمــي لهــا  افتتحــت شــركة بيبســي كــولا أوَّ
فــي مونتريــال بكنــدا فــي عــام 1936. وفــي عــام 1948 
ل مــرة فــي علــب معدنيــة، وفــي  ظهــرت بيبســي كــولا لأوَّ
عــام 1954 ظهــرت بيبســي كــولا فــي جــدة علــى شــكل 

قواريــر زجاجيــة تعــاد بعــد الاســتخدام.
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 أصبــح لــدى شــركة بيبســي كــولا 120 مصنــع تعبئــة فــي أكثــر مــن 
20 دولــة فــي العالــم.

 تمَّ إصدار المنتج الجديد »دايت بيبسي«.

1956

1958

1959

1962

ــر  ــة فــي جــدة، كأكب ــة البيبســي فــي شــارع المدين ــع تعبئ ــاح مصن ــمَّ افتت ت
ــغ  ــم، بحجــم اســتثمارات بل ــة »بيبســي« فــي العال ــع للمنتجــات الغازي مصن

ــال. ــارات ري ــر مــن 5 ملي أكث

1989

 أصبحــت »بيبســي« هــي المنتــج الأكثــر مبيعــاً مــن بيــن المــواد الاســتهاكية فــي 
الســوق الأمريكــي، حيــث فاقــت مبيعاتهــا مبيعــات شــركة كــوكا كــولا.

ــة وقــدم ألبومــه  ــات بيبســي التلفزيوني ــكل جاكســون فــي دعاي ــر ماي ظه
بعنــوان »ثريــار« الــذي بــاع منــه أكثــر مــن 40 مليــون نســخة فــي العالــم. 
وفــي العــام نفســه، فــاز مصنــع جــدة بلقــب أفضــل مصنــع تعبئــة عالميــاً. 

1986فازت جدة بجائزة بيبسي العالمية للجودة.

1984

1981

1968

أصبحــت بيبســي كــولا متوافــرة فــي القواريــر الزجاجيــة 
الشــكل.  المألوفــة  الملتفــة 

تــمَّ منــح الشــيخ ســالم أحمــد بقشــان حقــوق الامتيــاز التجــاري لبيبســي كــولا للمنطقــة 
الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا قــام رئيــس بيبســي كــولا الجديــد 

ــد كينــدال« بتقديــم مشــروب البيبســي إلــى »خروتشــوف« فــي روســيا. »دونال

كان هنــاك 237 مصنــع تعبئــة لشــركة بيبســي كــولا فــي 86 
دولــة فــي العالــم.

أرقام وتواريخ:



البيبســي والكوكاكــولا يعــدّان أشــهر المشــروبات 
الغازيــة التــي توجــد فــي الأســواق، وتتنافــس هاتــان 
الشــركتان الأمريكيتــان علــى أخــذ أكبــر حصــة ســوقية، 
حيــث تقــوم كل شــركة بإنتــاج منتــج جديــد بيــن الحيــن 
ــز عــن الأخــرى، ومن أشــكال المنتجات  والآخــر؛ كــي تتميَّ
الجديــدة التــي تظهــر دائمــاً، نكهــات إضافية للمشــروب 
مثــل الكــرز أو الليمــون أو البرتقــال وغيرها من النكهات 
الطبيعيــة. كمــا تتوجّــه هاتــان الشــركتان أحيانــاً للطابــع 
الصحــي، حيــث تنتجــان بعــض المشــروبات التــي تُدْعَــى 
بأنهــا مناســبة للحميــات ولا تحتــوي علــى نســب عاليــة 
مــن الســعرات الحراريــة، علــى الرغــم مــن أنَّ هنــاك 
تشــابهاً كبيــراً بيــن الشــركتين مــن ناحيــة المنتجــات، إلا 
أنَّ هنــاك بعــض الاختافــات والفــوارق بيــن البيبســي 

والكوكاكــولا، فيمــا يلــي أهمهــا: 

ســت الكوكاكــولا فــي عــام 1886 فــي  جورجيــا، بينمــا 	  تأسَّ
ســت البيبســي فــي عــام 1893 فــي شــمال كارولاينا. تأسَّ

تحتــوي الكوكاكــولا علــى نســبة ســكر أقــل مــن البيبســي، 	 
وبالتالــي فإنهــا تعــدُّ أقــلَّ حــاوة، ولذلــك يعتقــد بــأنَّ 

ــر لهــذا الســبب. ــه أكث البيبســي مرغــوب في

النكهــة العامــة لمشــروب الكوكاكــولا هــي الفانيــا؛ لأنــه 	 

يحتــوي علــى بعــض المــواد الكيميائيــة مــن الفانيــا، أمــا 
البيبســي فــإنَّ نكهتــه تميــل إلــى الحمضيــات بشــكل كبيــر.

إنَّ 	  حيــث  نكهتــه  بحــدة  البيبســي  مشــروب  يشــتهر 
ب انزعاجــات فــي الحنجــرة، بينمــا تعــدُّ نكهــة  تناولــه يســبِّ

تناولــه. يســهل  وبالتالــي  حــدةً،  أقــلَّ  الكوكاكــولا 

الكوكاكــولا مكربنــة 	  المســتخدمة لتحضيــر  الميــاه  تعــدُّ 
أكثــر، وبالتالــي فإنهــا أكثــر غازيــة مقارنــة بالبيبســي. 

يحتــوي مشــروب الكوكاكــولا علــى نســب أمــاح أكثــر مــن 	 
ــى 50  ــوي مشــروب الكوكاكــولا عل البيبســي، حيــث يحت
مــل غــرام مــن الصوديــوم، بينمــا يحتــوي البيبســي علــى 

15 مــل غــرام فقــط.

ق مشــروب البيبســي علــى مشــروب الكوكاكــولا 	  يتفــوَّ
بكميــة الكافييــن التــي يحتويهــا، حيــث إنَّ العبــوة الواحــدة 
مــن مشــروب البيبســي تحتــوي علــى 37،5 مــل غــرام 
مــن  الواحــدة  العلبــة  تحتــوي  بينمــا  الكافييــن،  مــن 
مشــروب الكوكاكــولا علــى 34 مــل غــرام مــن الكافييــن.

تحتــوي عبــوة الكوكاكــولا علــى كميــة ســعرات حراريــة 	 
ــوة  ــوي عب ــا تحت ــة، بينم ــر تصــل لـــ 160 ســعرة حراري أكب

البيبســي علــى 150 ســعرة حراريــة.

ما الفرق بين البيبسي كولا والكوكا كولا؟
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تاريخ
المرطبات



سكــر أكـثر
يحــدث  عمّــا  اختصاصيــون  أطبــاء  كشــف 
ــاول المشــروبات  لجســد الإنســان عندمــا يتن
فــي  كثيــرة  أعضــاء  تحفّــز  التــي  الغازيــة، 
ســريعة،  بطريقــة  للتفاعــل  إلــى  الجســم 

منهــا. الأطبــاء  ويحــذر 

واســتطلعت شــبكة “فوكــس نيــوز” آراء 
مــا  لمعرفــة  المختصيــن  عــدد مــن الأطبــاء 
يحصــل داخــل الجســم عنــد تناول المشــروبات 
ــل  الغازيــة، وقالــوا إنَّ المرحلــة الأولــى تتمثَّ
لنقــل  للإنســولين،  البنكريــاس  بإصــدار 
كميــات الســكر القادمــة مــن المشــروب إلــى 
»ميلتــم  الباطنــة  طبيــب  لكــن  العضــات، 
ــد أنَّ الســكر فــي المشــروبات  زايتينوغلــو«، أكَّ
الغازيــة أكثــر مــا تحتــاج إليــه العضــات لإنتــاج 
الطاقــة، وهنــا يكمــن جــزءٌ مــن خطــورة هــذه 

المشــروبات.

يتنــاول  »عندمــا  زايتينوغلــو:  ويقــول 
الشــخص 0.6 لتــرات مــن المشــروب الغــازي، 
فهــي بمثابــة تناولــه وجبــة كاملــة مــن حيــث 

كــم الكربوهيــدرات«.

ويضيــف: »فــي معظــم الحــالات، هــذه 
المشــروب  فــي  المتمثلــة  الســائلة  الوجبــة 
جانــب وجبــة حقيقيــة  إلــى  تكــون  الغــازي، 
أخــرى، وبــدلًا مــن تحويــل الســكر إلــى طاقــة 
ل إلــى دهــون فــي  ــه يتحــوَّ فــي العضــات، فإنَّ

ــد«. الكب

أمّــا الكليــة فســوف تلعــب دوراً لمحاولــة 
ــق إدرار  ــد عــن طري ــص مــن الســكر الزائ التخلُّ
خســارة  إلــى  ســيؤدي  الــذي  الأمــر  البــول، 
ب  الجســم لكميــات كبيــرة المــاء، مــا يتســبَّ
الشــعور  إلــى  ويــؤدي  الجســد  جفــاف  فــي 

بالعطــش.

برينســتون  بجامعــة  دراســة  وأشــارت 

إلــى أنَّ المشــروبات الغازيــة قــد تــؤدي إلــى 
الــذي  الســكر  وخاصــة  الحقيقــي،  الإدمــان 
الــذي قــد يدفــع  المشــروب، الأمــر  يتخللــه 
غــازي  مــن مشــروب  أكثــر  لتنــاول  البعــض 

يوميــاً. واحــد 

وينصــح »كوردياليــس مســورا كاســاغو« 
الرســمي  والمتحــدث  التغذيــة  اختصاصــي 
التغذيــة  وعلــم  التغذيــة  أكاديميــة  باســم 
ــم فــي جرعــة  بالتحكُّ أنجلــوس،  لــوس  فــي 
المشــروب الغــازي، لكنــه حــذر مــن أن يصبــح 
ــادة منتظمــة. ويقــول: »ابحــث عــن  شــربه ع
مشــروبات أخــرى بســعرات حراريــة أقــل، مثــل 

الشــاي المثلــج والمــاء«.

10 أسبـاب مهمـة:

يقبــل النــاس علــى تنــاول المشــروبات 
ــام الحــارة، لاعتقادهــم بأنهــا  الغازيــة فــي الأي
تزيــل العطــش وتشــعرهم بالارتــواء، وهــذا 
الاعتقــاد خاطــئ تمامــاً، لأنهــا تخــل بتــوازن 
ســوائل الجســم وتصيبــه بالجفــاف، إذ يحتــاج 
الإنســان إلــى شــرب كميــة مــن المــاء تعــادل 
ــا شــربه مــن المشــروبات  ــاف م ســبعة أضع
ــف  الغازيــة لاســتعادة هــذا التــوازن، ولا يتوقَّ
الموضــوع عنــد هــذا الحــد، إذ تــمَّ أخيــراً حصــر 
عشــرة أضــرار وأمــراض تســببها المشــروبات 

ــة للجســم وهــي: الغازي

الســمنة: يــؤدي شــرب عبــوة واحــدة مــن  ✽
زيــادة  إلــى  الغازيــة يوميــاً  المشــروبات 
لمــا  نظــراً  شــهرياً،  كيلوغــرام  نصــف 
تحتويــه مــن كميــات كبيــرة مــن الســكر، 
المحــاة  الدايــت  مشــروبات  وتزيــد 
الجســم  وزن  الصناعيــة  بالمحليــات 
التــي تحدثهــا  تلــك  أعلــى مــن  بنســبة 
المشــروبات الغازيــة العاديــة، لمــا تحدثــه 

هرمونيــة. تفاعــات  مــن 

تلــف الكبــد: إنَّ التنــاول المفــرط لهــذه  ✽
المشــروبات يزيــد مــن احتمــال حــدوث 
تشــمع الكبــد كمــا تحدثــه المشــروبات 

الكحوليــة.

لحموضتهــا  ✽ نظــراً  الأســنان:  تســوس 
المشــروبات  هــذه  فــإنَّ  الشــديدة، 
تذيــب بفاعليــة كبيــرة طبقــة الأســنان 
حــدوث  احتمــال  مــن  وتزيــد  الخارجيــة 
ثــاث  إلــى  مرتيــن  الأســنان  س  تســوُّ
مــرات مقارنــة مــع مــا تحدثــه الســكريات 

الحلويــات.  فــي  الموجــودة 

أكثــر مــن  ✽ إنَّ شــرب  الكلــى:  حصــوات 
أربــع عبــوات بحجــم )250( مــل أســبوعياً 
حصــوات  حــدوث  احتمــال  مــن  يزيــد 
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بســبب  وذلــك   ،%15 بنســبة  الكلــى 
احتوائهــا علــى حمــض الفوســفور الــذي 
يغيّــر مــن تركيــب البــول فــي الجســم. 

هــذه  ✽ أنَّ  بمــا  الســكري:  مــرض 
فإنهــا  الســمنة،  ب  تســبِّ المشــروبات 
ل  ــد للإصابــة بــداء الســكري وتشــكِّ تمهِّ
عبــوة  فــي  الموجــودة  الســكر  كميــة 
الجســم  علــى  ثقيــاً  عبئــاً  واحــدة 

وحرقهــا.  لاســتقابها 

عــن  ✽ عبــارة  وهــو  المريئــي:  الارتجــاع 
شــديدة  المعديــة  العصــارة  خــروج 
الحموضــة مــن المعــدة إلــى المــريء، 
مــا يســبب شــعوراً مزعجــاً بالحرقــة يمتــد 
الفــم، ويســبب الاســتهاك  آخــر  إلــى 
فــي  زيــادة  المشــروبات  لهــذه  الزائــد 
للغــازات  وتجمعــاً  المعــدة،  حموضــة 
التــي  البوابــة  المنطلقــة منهــا أســفل 
تفصــل المعــدة عــن المــريء، مــا يــؤدي 
صــات تحــرض  إلــى حــدوث ضغــط وتقلُّ
المعــدة  عصــارة  وخــروج  فتحهــا  علــى 

المــريء.  إلــى  الحامضيــة 

تنقــص  ✽ وهشاشــتها:  العظــام  ترقــق 
نســبة  المشــروبات  هــذه 
الكالســيوم بالــدم، فيقــوم 
هــذا  بتعويــض  الجســم 
النقــص مــن خــال ســحب 
العظــام  مــن  الكالســيوم 
الجســم  عظــام  فتصبــح 
ضعيفــة  عظامــاً  بالتدريــج 

وهشّــة. 

الــدم:  ✽ ضغــط  ارتفــاع 
الاســتهاك  ب  يســبِّ
المرتفــع لهذه المشــروبات؛ 
الدايــت  أو  العاديــة  ســواء 

ارتفــاع ضغــط الــدم، كمــا أنهــا تزيــد مــن 
وحموضتــه. الــدم  لزوجــة 

اســتهاك  ✽ يــؤدي  القلــب:  أمــــــراض 
أكثــر مــن عبــوة واحــد يوميــاً إلــى ظهــور 
عبــارة  وهــي  الاســتقابية  المتازمــة 
ــادة  عــن أربعــة أعــراض تتمثــل فــي: )زيــ
الـــوزن – ارتفــاع ضغــط الــدم – ارتفــاع 
الكوليســترول(  ارتفــاع   – الــدم  ســكر 
حــدوث  الغازيــة  المشــروبات  ب  وتســبِّ
ويكفــي  الســابقة،  الأعــراض  جميــع 
الجســم  ليصبــح  منهــا  ثاثــة  حــدوث 
القلــب  بأمــراض  للإصابــة  مرشــحاً 

الدمويــة.  والأوعيــة 

المعديــة  ✽ والاضطرابــات  الالتهابــات 
ب الأحمــاض الموجــودة  المعويــة: تســبِّ
فــي  زيــادة  المشــروبات  هــذه  فــي 
إلــى  يــؤدي  مــا  المعــدة،  حموضــة 
تخريــش جدرانهــا؛ لذلــك يحــذر الأطبــاء 
ب  مــن شــربها علــى الريــق، كمــا أنها تســبِّ
الحمضــي  التــوازن  فــي  كبيــراً  خلــاً 
مــا  عشــر،  والاثنــى  للمعــدة  القلــوي 

فيهــا.  الالتهابــات  لحــدوث  ــد  يمهِّ

تنــاول  عــن  والإقــاع 
هــذه المشــروبات هــو الحــل 
مضارهــا؛  ــب  لتجنُّ الوحيــد 
يحتــاج  لا  فهــي مشــروبات 
ويمكــن  الجســم،  إليهــا 
اســتبدالها بالمــاء أو العصائــر 

الطازجــة.

لا شــكَّ أنَّ الإقــاع عــن 
الغازيــة  المشــروبات  تنــاول 
ليــس ســهاً علــى الإطــاق، 
خاصــة إذا كنــت واقعــاً فــي 
وهــي  ولاســيما  حبالهــا، 

تمــأ كلَّ فراغــات الوجــود حولنــا، ولأســف 
مدمنــي  تأهيــل  لإعــادة  مَشَــافٍ  توجــد  لا 
المشــروبات الغازيــة، لكــن علــى الأقــل هنــاك 
بعــض النصائــح التــي يمكنهــا أن تعينــك علــى 
الإقــاع عــن تلــك العــادة الضــارة بالصحــة، 

والبــدء بعيــش حيــاة صحيــة مــن جديــد.

مشروبات »الدايت«
تعاطــي مشــروبات »الدايــت« قــد تكــون 
تحتــوي  أكثــر؛ لأنهــا  الصحــة  علــى  عواقبــه 
ل داخــل  ــي تتحــوَّ ــى مــادة الأســبارتيم، الت عل
الجســم إلــى عــدد مــن الكيماويــات الســامة، 
مــادة  هــي  ةً  يَّ ســمِّ الكيماويــات  هــذه  أكثــر 
المســتخدمة  المــادة  وهــي  الفورمالدهيــد، 
فــي حفــظ أعضــاء الجســم وعينــات التشــريح 

ــل. مــن التحلُّ
مــن  بعــدد  الأســبارتيم  ارتبــط  وقــد 
الشــقيقة  مثــل  العصبيــة،  الاضطرابــات 
الارتعــاد،  الــدوار،  النصفــي(،  )الصــداع 
ــر  وتعكُّ الذهنــي،  التشــوش  الارتعــاش، 
المــزاج والزهايمــر، وربمــا يصــل الأمــر إلــى 

دائــم. عمــى 
المــاء وشــاي الأعشــاب وعصائــر الفواكــه 
ــل رائعــة، وإذا  ــا إضافــات مــن الســكر بدائ ب
اســتعادة  فــي  عارمــة  رغبــة  هنــاك  كانــت 
الليمــون  شــراب  فتنــاول  الصــودا،  مــذاق 
خيــار  أفضــل  ولعــلَّ  الفــوّار،  مــع  ــج  المثلَّ
أمامــك كبديــل هــو الحليــب منــزوع الدســم، 
ــاه  ــى شــرب المي ــاداً عل ــت معت خاصــة إذا كن
الغازيــة منــذ أمــد بعيــد، فهــذا ســوف يســاعد 
علــى ترســيب الكالســيوم مــرة أخــرى فــي 
عظامــك، وإصــاح مــا أصابهــا مــن عطــب.

للمرطبــات  دبــي  شــركة  مصنــع 
أصبــح واحــداً مــن أكبــر مصانــع 
الأوســط الشــرق  فــي  التعليــب 

ملف

تاريخ
المرطبات
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لوحة إعانية ضمن مقتنيات 
متحف المطيري للمشروبات الغازية

المطيــري،  جاســم  بــن  اللــه  عبــد  والباحــث  المستشــار 
أيقونــة جمــع الطوابــع والعمــات الأثريــة والصحــف والمجــات 
ــره  ــه، قــلَّ نظي ــص لذلــك متحفــاً بمنزل القديمــة، والــذي خصَّ
كمتحــف خــاص. فوجئــت خــال إعــدادي ملــف المشــروبات 
للمشــروبات  المطيــري  صــه  خصَّ قســماً  هنــاك  أنَّ  الغازيــة 
نحــو  إلــى  تاريخهــا  يعــود  وزجاجــاتٍ  علبــاً  يضــمُّ  الغازيــة، 
ســتة عقــود، كانــت بعــض مصانــع المشــروبات فــي دبــي 

اســتخدمتها فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــن.
فــي منزلــه المتواضــع بمنطقــة الوصــل، التقيــت المطيــري 

الــذي أطلعنــي علــى مقتنياتــه »الغازيــة«.
ــي  ــى فــي متحــف شــركة دب ــم أجدهــا حت ــي ل والحــق يقــال، إنن

للمرطبــات التــي زرتهــا الأســبوع الماضــي.

متحــف المطيــري للمشــروبات الغازيــة يضــمُّ زجاجــات وعلــب 
ــدا دراي«، إضافــة  »بيبســي كــولا«، »كوكاكــولا«، »ســفن أب« و»كن

إلــى لوحــات لصــور إعانيــة.
قلنــا لــه ممازحيــن: إنــك تجمــع زجاجــاتٍ وعلبــاً لــكلِّ شــركات 

المشــروبات الغازيــة فــي دبــي، فأيهــا الأحــبُّ إلــى نفســك؟
مُ هــذه علــى تلــك،  والعدالــة والتــوازن فــي عملــه. لــذا أنــا لا أُقَــدِّ
ــكلُّ عنــدي ســواء، والنتيجــة  ــانِدُ تلــك علــى حســاب هــذه؛ فال ولا أُسَ
قــه لأطيــب والأنفــع، وإن  يحكــم عليهــا الجمهــور مــن خــال تذوُّ
كانــت الدراســات الحديثــة تديــن جميــع المشــروبات بســبب إضرارهــا 
ــجٌ  ــا منت ــة العامــة؛ لأنه بالصح
والمــواد  بالســكريات  عٌ  مشــبَّ
حســب  المضــرة،  الكيماويــة 
جهــة،  مــن  هــذا  قولهــم. 
ومــن جهــة أخــرى أنــا لا أملــك 
أســهماً فــي هــذه الشــركة أو 
تلــك حتــى أحابيهــا علــى غيرهــا.
بيــن  مــن  نظــري،  لفــت 

مقتنيــات المطيــري الغازيــة، زجاجــة »ســفن أب« مكتــوب عليهــا: 
دبــي- الإمــارات المتصالحــة، أي يعــود تاريــخ إنتاجهــا إلــى مــا قبــل 
قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، قــال المطيــري إنــه اشــتراها 
بـــ»900« درهــم ، وإنــه دفــع هــذا المبلــغ نظــراً لقيمتهــا التاريخيــة 
والأثريــة.  وهنــاك 3 علــب كُتِــبَ علــى كل منهــا اســم أحد أبنــاء عبدالله 
المطيــري )عمــر، حصــة، وعفــراء(، إضافــة إلــى زجاجــات صغيــرة تعــدُّ 
ــد مناســبات  نمــاذج لبعــض المشــروبات الغازيــة، وكذلــك عبوات تجسِّ
رياضيــة مختلفــة تــمَّ تنظيمهــا فــي الدولــة، وأخــرى تشــير إلــى راقــص 

ــكل جاكســون«. ــي »ماي ــراي الأميرك ال

متحف المطيري 
للمشروبات الغازية
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علب »كوكاكولا« باسم أبناء 
عبد الله: عمر، حصة، وعفراء



» دبي للمرطبات « 
أول شركة مساهمة عامة في دبي

ر:
َّ
الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة يتذك

حوار: خليل البري
ســت شــركة دبــي للمرطبــات ش.م.ع، المعروفــة  تأسَّ
باســم: »دبــي للمرطبــات«، فــي ينايــر 1959، وهــي شــركة 
مســاهمة عامــة مُدْرَجَــة فــي ســوق دبــي المالــي منــذ ينايــر 
2007. تعمــل فــي قطــاع الأغذيــة والمشــروبات والتبــغ مــع 

التركيــز علــى المشــروبات الغازيــة. 
وعندمــا يُذْكَــر اســم »دبــي للمرطبــات« يُذْكَــر معهــا اســم 
ــذي الأســبق للشــركة،  ــس التنفي ــا، الرئي ــى زكري محمــد يحي
والــذي عمــل علــى تنظيمهــا وتطويرهــا منــذ أن اســتقدمته 
الشــركة مــن مصــر للعمــل محاســباً فــي فبرايــر 1962، ثــمَّ 
لمشــاريعها   رَ  المطــوِّ والعقــلَ  بهــا،  الأول  الإداريَّ  أصبــح 

حتــى انتهــاء خدمتــه فيهــا عــام 2001م.

»مــدارات ونقــوش« أجــرت حــواراً مطــوّلًا، عبــر الهاتــف، مــع 
ثَ قرّاءَهــا عــن ذكرياتــه  الســيد محمــد زكريــا، وطلبــت منــه أن يحــدِّ
بصــورة  دبــي  وفــي  بخاصــة،  للمرطبــات«  »دبــي  شــركة  فــي 
عامــة، وعــن مراحــل تأســيس الشــركة وتطويرهــا، وســبب اختيــاره 
لمســتقبل  نظرتــه  وعــن  الغازيــة،  المشــروبات  صناعــة  لمهنــة 
ــة المتحــدة والمنطقــة  ــة الإمــارات العربي ــة فــي دول هــذه الصناع

والشــرق الأوســط عامــة.

البدايــات
قــال زكريــا: »اســتقدمتني الشــركة مــن مصــر عــام 1962، 
لتنظيــم حســاباتها، حيــث كان لديهــا شــخص يســمونه »الكرانــي« 
ــا. وبعــد  ــى الشــركة ومــا يخــرج منه ــه تســجيل مــا يدخــل إل مهمت
اســتامي العمــل أدخلــت إليهــا نظــام المحاســبة وفــق أصولــه 
ــا  ــا نظامه ــذي، فوضعــت له ــر تنفي ــى مدي ــتُ إل ي ــمَّ رُقِّ ــة، ث الحديث
ــة وغيرهــا  ــة العمومي الأساســي، ومهــام مجلــس الإدارة والجمعي

مــن أقســام الشــركة«.

أول شركة مساهمة عامة في دبي
وأضــاف: تعــدُّ »دبــي للمرطبــات« أول شــركة مســاهمة عامــة 
ــن  ــه الشــيخ راشــد ب ــي، ورئيســها الفخــري كان المغفــور ل فــي دب
الــذي يملــك 20% مــن  ثــراه،  اللــه  ــب  ســعيد آل مكتــوم، طيَّ

ــه  ــي عبدالل ــك باقــي الحصــة كلٌّ مــن عل أســهمها، بينمــا كان يمل
عبداللــه  علــي  الماجــد،  المــا، جمعــة  العويــس، محمــد ســعيد 
الذيــن  الأساســيون  الشــركاء  وهــم  التاجــر.  ومهــدي  قرقــاش، 

أســهموا فــي تأســيس الشــركة.
فــي  الشــركة  أنشــأنا مصنــع  عــام 1962  واســتطرد: »فــي 
شــارع المكتــوم، بطاقــة قدرهــا 500 صنــدوق فــي اليــوم، تقــوم 

راشد مفتتحاً أول مصنع لدبي للمرطبات بحضور العويس ومحمد زكريا

4 سيارات لتوزيع الإنتاج

22

ملف

تاريخ
المرطبات



محمــد زكريــا لـــ »مــدارات ونقوش« عبــر الهاتف:
»مرطبــات دبــي« أحــد إنجــازات راشــد بــن ســعيد

بتوزيعهــا 4 ســيارات مــن نــوع جــي. إم. ســي، وهــذه الكميــة تعــدُّ 
كبيــرة حينــذاك. وامتيــاز الشــركة كان يشــمل الإمــارات المتصالحــة 

وســلطنة عمــان«. 

منافســون
ــا: »بعــد نحــو خمــس ســنوات مــن العمــل،  قــال محمــد زكري
شــهد ســوق المشــروبات الغازيــة فــي دبــي دخــول منافســين 
جــدد هــم: »كوكاكــولا«، و»ســفن أب«، لصاحبيهــا الســيد جمعــة 
الماجــد، والمرحــوم محمــد القــاز، وبــدؤوا بتصنيــع »كنــدا دراي«، 

و»ســفن أب« وطرحهمــا فــي الســوق بأســعار منافســة«.
وأضــاف: كانــت شــركة »بيبســي كــولا« الأم، تريــد أن تجعــل 
مــن دبــي مركــزاً رئيســاً لتصنيــع منتجاتهــا فــي منطقــة الخليــج 
العربــي، لــذا قمنــا بتطويــر الشــركة عــدة مــرات حتــى أصبحــت 
»دبــي للمرطبــات« أكبــر مصنــع فــي المنطقــة. وفــي عــام 1973 
انتقلنــا إلــى شــارع الشــيخ زايــد، وأنشــأنا مركــز الشــركة فــي منطقة 

القــوز.
العالميــة لمســتقبل  وضمــن رؤيــة شــركة »بيبســي كــولا« 
العــام  فــي  للمرطبــات«  »أبوظبــي  شــركة  إنشــاء  تــمَّ  العمــل، 
ت بمراحــل عــدة مــن المــد والجــزر، إلــى أن أصبحــت  1970، ومــرَّ
كيانــاً قائمــاً بذاتــه بعــد نحــو عاميــن. كمــا تــمَّ إنشــاء شــركة »عمــان 
للمرطبــات« فــي العــام نفســه، وكانــت حصــة »دبــي للمرطبــات« 
فيهــا 15%، 40% للمرحــوم ســلطان العويــس، والباقــي لشــركاء 
عمانييــن، وقــد أُنْشِــئَت الشــركة بموافقــة الســيد عاصــم الجمالــي، 

ــر صحــة فــي عمــان. أول وزي

رب صدفــة
- ســألت الســيد زكريــا عــن ســبب اختيــاره لمهنــة إدارة صناعــة 
المشــروبات الغازيــة، ليصبــح لاحقــاً أحــد رموزهــا المهمــة فــي 

الأوســط؟  والشــرق  العربــي  الخليــج 
فأجــاب: إنَّ الصدفــة وحدهــا هــي التــي جعلتــه أحــد رمــوز 
هــذه المهنــة؛ فهــو خريــج كليــة التجــارة فــي القاهــرة، ويعمــل فــي 
ــوان المحاســبة، وفــي عــام 1962 اســتدعاه المرحــوم ســلطان  دي
ســي »دبــي للمرطبــات« وعــرض عليــه  علــي العويــس، أحــد مؤسِّ

مه إدارة المحاســبة فــي الشــركة. أن يســلِّ
ويقــول: قمــت بزيــارة شــركة »بيبســي كــولا« فــي مصــر، 
فــت إلــى ســير العمــل المحاســبي فيهــا، ثــمَّ انتقلــت إلــى  وتعرَّ

دبــي وبقيــت فيهــا محاســباً إلــى أن انتقــل مديرهــا المرحــوم قيــس 
الــزواوي إلــى عمــان، وكان مديــراً للشــركة مــن )1963-1967(، ثــمَّ 
مت مكانــه مديــراً تنفيذيــاً، وبقيــت فيهــا حتــى مغادرتــي فــي  تســلَّ

عــام 2001.

- وســألته عــن مــدى تعــاون المســؤولين فــي دبــي مــع الشــركة، 
ومــع رجــال المــال والأعمــال فــي تلــك الفتــرة؟ 

ــن ســعيد، يحــرص  ــه الشــيخ راشــد ب فأجــاب: كان المغفــور ل
علــى تســهيل كل أســباب تطورهــا وازدهارهــا، ليــس لأنــه الرئيــس 
الفخــري للشــركة فحســب، بــل لأنــه كان يحــرص علــى تقديــم 
كل أنــواع الدعــم والمســاندة لجميــع الشــركات العاملــة فــي دبــي. 
وكان، رحمــه اللــه، يحــرص علــى حــل أيــة معضلــة أو مشــكلة تواجه 
مجتمــع المــال والأعمــال فــي الإمــارة، ولعــل ذلــك كان يأتــي مــن 

أول مصنع لشركة دبي للمرطبات

الشيخ راشد بن سعيد الرئيس الفخري للشركة
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راشــد بــن ســعيد حــرص علــى تقديم كل أنــواع الدعم 
دبــي فــي  العاملــة  الشــركات  لجميــع  والمســاندة 

نظــرة اســتراتيجية ومتفائلــة لمســتقبل دبــي، التــي جعــل منهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم »هونــغ كونــغ 

الخليــج«، بــل وقبلــة فــي الصناعــة والســياحة والأعمــال.
ــه،  ــة لبعــد نظــر الشــيخ راشــد، رحمــه الل ــه تلبي ــى أن وأشــار إل
أنشــأنا شــركة ميــاه »جيمــا«، لتصبــح ثانــي أكبــر مصنــع للميــاه فــي 

دبــي بعــد شــركة »مســافي« لأســرة الغريــر.

- وعن رأيه في صناعة المياه الغازية حالياً، 
قــال: أرى أنَّ هــذه الصناعــة لــم تعــد مربحــة ومجديــة كمــا 
ــى  ــا عل ــدة، منه ــى عوامــل ع ــود إل ــك يع ــلَّ ذل ــت ســابقاً، ولع كان

ســبيل المثــال:
فرض مزيد من الضرائب عليها على مستوى العالم.	 

الدراســات التــي تنشــر بيــن الفينــة والأخــرى عــن أضرارهــا؛ 	 
بســبب وجــود كميــة مــن الســكر والمنبهــات فيهــا، مــا 
يقــود إلــى الســمنة، حســب رأي الدراســات، وإلــى أمــراض 

كثيــرة منهــا الســكري، والفشــل الكلــوي وغيرهــا.

500 مليون درهم 
والمنتــج  الامتيــاز  للمرطبــات صاحبــة  دبــي  أنشــأت شــركة 
ــاً فــي مجمــع  ــولا« مصنع ــد لمنتجــات »بيبســي ك والمــوزع الوحي
دبــي لاســتثمار بكلفــة اســتثمارية تتجــاوز 500 مليــون درهــم، 
فــي منطقــة  التعليــب  أكبــر مصانــع  مــن  واحــداً  أصبــح  حيــث 
الشــرق الأوســط، والــذي يمتــد علــى مســاحة تزيــد علــى 140 ألــف 
ر  متــر مربــع، وينتــج أكثــر مــن 150 مليــون صنــدوق ســنوياً، وتُقَــدَّ

500 صندوق طاقة المصنع يومياً
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أعضاء مجلس الإدارة الحالي

أحمد بن عيسى بن ناصر السركال

رئيس مجلس الإدارة

علي حميد علي عبد الله العويس

نائب رئيس مجلس الادارة

طــارق السقــا

 الرئيس التنفيذي

محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس

عضو مجلس إدارة

إبراهيم عبد الرزاق استادي

 عضو مجلس إدارة

محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني

 عضو مجلس إدارة

عبد الله محمد راشد الحريز الفلاسي

 عضو مجلس إدارة

أيوب محمد أمين كاظم

 عضو مجلس إدارة



رجــل أعمــال إماراتــي مــن أصــل مصــري، مــن مواليــد 10 مايــو 1938، عمــل رئيســاً مشــاركاً وتنفيذيــاً لشــركة »مرطبــات دبــي« 	 
خــال الفتــرة مــن 1962 - 2001. حصــل عــل درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة القاهــرة عــام 1960، وماجســتير فــي إدارة 
الأعمــال مــن جامعــة ميشــيغان الأمريكيــة. وفــي عــام 1962 اســتقدمته »مرطبــات دبــي« للعمــل بمنصــب كبيــر المحاســبين، 

ثــمَّ مديــراً تنفيذيــاً فــي عــام 1967، ثــم رئيســاً لهــا حتــى عــام 2001. 

ــس إلــى جانــب 	  ــر فــي منطقــة الخليــج العربــي. وفــي عــام 1974 أسَّ ــر أعمــال الشــركة، حتــى أصبحــت الأكب عمــل علــى تطوي
ــات عمــان«. ــع »مرطب ــزواوي مصن ــد المنعــم ال ــن عب المرحــوم قيــس ب

س في بنك دبي الوطني عام 1962. وأسهم في تأسيس شركة »جيما« للمياه المعدنية في 1980.	  وهو عضو مؤسِّ

محمد يحيى زكريا 

ــف صنــدوق.  ــة الخاصــة بالمصنــع بـــ 550  أل ــة التخزيني الطاق

ي المشــروع الجديــد »جريــن فيلــد«، وتتبنــى فيــه  وقــد ســمِّ
شــركة »دبــي للمرطبــات« مفهــوم التكنولوجيــا الخضــراء، وذلــك 
مــن أجــل المســاهمة فــي الحفــاظ علــى البيئــة بــكل المعاييــر؛ ومــن 
ــر فــي اســتهاك الطاقــة والمــاء، والتخفيــف مــن  ضمنهــا التوفي
ــص مــن النفايــات بأحســن الطــرق. حيث  انبعــاث الملوثــات، والتخلُّ
يحتضــن كلَّ مفاهيــم وإجــراءات الحفــاظ علــى البيئــة وتحســين 

إنتاجيــة الموظفيــن والعمــال.

اعتمدت شركة بيبسي على الطائرات كأول شركة تقوم بهذا النوع من الدعاية سنة 1939 بمعرض نيويورك الدولي

بيبسي كولا داعم رئيس لأنشطة الرياضية والفنية

شهادة إنشاء المصنع عام 1962
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لمحة تاريخية عن
الأحوال الصحية في الإمارات العربية

فاطمة بنت ناصر*

ــر الســنين مــن الأقــدم مرفقــة  ــى ذك يعتمــد هــذا المقــال عل
ــن  بذكــر أبــرز الأحــداث الصحيــة والماحظــات التــي دوّنــت ع

ــك الأمــراض.  ــاس مــع تل تعاطــي الن

:1824 
ه المــازم وايتلــوك عــن المنطقــة بيــن رأس الخيمــة  ــر أعــدَّ تقري
بومبــاي  جمعيــة  حوليــة  مــن  الأول  العــدد  فــي  نشــر  وأبوظبــي. 
ــوان: »معلومــات  ــة )1836-1838م( تحــت مقــال حمــل عن الجغرافي
ــي  ــن رأس الخيمــة وأبوظب ــن يســكنون المنطقــة بي عــن العــرب الذي

المعروفــة بســاحل القراصنــة«.

مــن ماحظاتــه انتشــار الحمّــى والتهابــات العيــون. ويقــول إنَّ 	 
النــاس غالبــاً مــا تعــزي أمــراض العيــون إلــى مهنــة الغــوص.

يذكــر أنَّ النــاس تعالــج بعــض أمراضهــا عــن طريق مســح جلودهم 	 
بمزيــج مكــوّن من الســمن ومســحوق الكركم. 

يقــرُّ النــاس الذيــن صادفهــم بــأنَّ الغــوص متلــف للصحــة وهــم 	 
صادقــون، حيــث لاحــظ أثــره فــي أجســادهم النحيلــة التــي تعانــي 

التهــاب العينيــن بشــكل دائــم. 

لهــذا 	  العيــون،  لأمــراض  مفيــدٌ  الاكتحــالَ  أنَّ  العــربُ  يعتقــد 
يصطحبــون مكحلتهــم دائمــاً. ويصفهــا وايتلــوك بأنهــا عبــارة عــن 
علبــة صفيــح مذهبــة، والمــرود عبــارة عــن قطعــة مــن الصــدف، 
ــى الجفــن مــن الداخــل.  ــا عل ــا ويمررونه يضعــون الكحــل فــي طرفه

ينقــل وايتلــوك ماحظــة عــن النســاء فــي الســاحل، حيــث يقــول 	 
ــر  إنهــن يتزوجــن فــي ســن مبكــرة )عــادة فــي الرابعــة عشــرة( ويؤثِّ

ر فــي مظهرهــن فيذبلــن قبــل الأوان.  الحمــل المتكــرِّ

:1894 - 1893 

انتشــرت الكوليــرا فــي الإمــارات، مــن داخلهــا وصــولًا لســاحلها، 	 
فــت وراءهــا  وعلــى الرغــم مــن عــدم بقائهــا فتــرة طويلــة، فإنهــا خلَّ
راً منهــا  عــدداً مــن الضحايــا لا يســتهان بــه. وأكثــر الإمــارات تضــرُّ

رأس الخيمــة والشــارقة ودبــي وأبوظبــي.

:1901 - 1900 

ظهــر نــوع شــرِس ســريع الانتشــار مــن وبــاء الجــدري فــي الشــارقة 	 
فــي شــهر إبريــل، ومــات بســببه 500 شــخص. 

 :1905 - 1904 

أصيبــت معظــم دول الخليــج فــي تلــك الفتــرة بوبــاء الكوليــرا، 	 
وبلــغ عــدد المصابيــن فــي الإمــارات وحدهــا نحــو 800 شــخص. 

 :1922 

من تقرير كتبه المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي:	 

يصارعهــم  خُلِقــوا،  أن  منــذ  البشــر  رفيــق  المــرض 
ــخٌ أيضــاً كتاريخهــم. قــد يهمــل  ــه. ولأمــراض تاري ويصارعون
التفاصيــل  تلــك  التاريخيــة  الوثائــق  يقــرؤون  حيــن  النــاس 
ــي أراهــا  قــة بالصحــة والأمــراض فــي الماضــي، ولكن المتعلِّ
مثيــرة لاهتمــام ولا تقــلُّ أهميــةً عــن قصــص البطــولات 
والصــولات والجــولات فــي مياديــن الحــروب. إنَّ الإصابــة 
وضيــق  العــوز  ــه  يعمُّ كان  زمــن  فــي  خاصــة  بالأمــراض، 
الحــال، يكشــف عــن معــادن النــاس ويظهــر لنــا دروســاً فــي 
التكاتُــف لكبــح النائبــات. تمامــاً كمــا حصــل فــي عــام 1936 
ل إلــى وبــاء قاتــل عــمَّ  حيــن زادت الإصابــات بالجــدري، وتحــوَّ
أرجــاء الإمــارات، ولأنَّ المقيميــة البريطانيــة لــم تتمكّــن مــن 
توفيــر كادر طبــي، اعتمــدت علــى شــخص واحــد أو شــخصين 
يقومان بمهمة التطعيم. وظهرت مواقف إنســانية لشــيوخ 
مــوا التطعيــم وضــرب الإبــر فقــط لإنقــاذ مواطنيهــم،  تعلَّ
كالشــيخ حشــر آل مكتــوم وغيــره مــن الشــخصيات التــي قــد 
مــرَّ عليهــا التاريــخ مــرور الكــرام، ولكنهــا تســتحقُّ وقفــة شــكر 
وتقديــر لمواقفهــم الجليلــة. أمّــا المواطنــون فــا يقلّــون عــن 
ــة  ــل ســاعدوهم لمجابه ــات، ب ــة التضحي شــيوخهم فــي كتاب
الأوبئــة؛ فمنهــم مــن كان يبنــي ســكناً معــزولًا ليســكن فيــه 
قريبــه المصــاب بالجــدري بعيــداً عــن القريــة، حتــى لا تنتقــل 

ــن. العــدوى للآخري
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ــد  يعتقــد العــرب أنَّ الاكتحــال مفي
لأمــراض العيــون لهــذا يصطحبون 

مكحلتهــم معهــم

رســالة مــن خــان صاحــب حســين بــن 
حســن إلــى وكيــل المقيميــة البريطانيــة 

فــي الســاحل المتصالــح 1936

رســالة مــن الشــيخ ســعيد آل مكتــوم 
السياســي  المقيــم  إلــى  دبــي  شــيخ 
بالبحـريــــــن يشــكــــره فيهــــــــا عـلـــــى 
هولمــز  الدكتــور  بإرســال  مســاعدته 

 1936 الجــدري  وبــاء  لمواجهــة 

ت علــى الإمــارات )الســاحل المتصالــح(  »فــي تلــك الســنة مــرَّ
موجــة حــر شــديدة، لدرجــة أنَّ كبــارَ الســن لــم يتذكــروا شــيئاً مــرَّ عليهــم 
كحرارتهــا. وقــد عانــى الكثيــر مــن الســكان حمّــى قويــة مصحوبــة 
ــؤ الشــديد، كمــا عانــى آثارهــا المقيــم السياســي البريطانــي،  بالتقيُّ
حيــث أصيــب بصــداع قــوي ومزمــن وازديــاد فــي نبضــات القلــب 

ــدة 6 أســابيع«. ــارات لم ــادرة الإم ــزِمَ بمغ ــد، أُلْ وق

:1934 

خوفــاً مــن تفاقُــم وبــاء الجــدري، قــام المســؤولون البريطانيــون 	 
الإمــارات  فــي  التحصيــن  لإجــراء  مختــص  طبيــب  بإرســال 

التالــي:  النحــو  علــى  وكانــت  المختلفــة، 
- أبوظبي: 66 شخصاً 

- دبــــــــــي: 229 شخصاً 
- الشارقة: 13 شخصاً

مــوا إجــراء التطعيــم الشــيخ حشــر )أخــو حاكــم 	  مــن أبــرز الذيــن تعلَّ
دبــي( وقــام بتطعيــم النــاس، حيــث تــمَّ إرســال دفعتيــن مــن 
المصــل التحصينــي لــه، وكذلــك قريبــه الشــيخ جمعــة بــن ثانــي. 
ــه همــا: جاســم بــن  كمــا فــرّغ شــيخ رأس الخيمــة اثنيــن مــن رجال

ــن.  ــة التحصي ــا كيفي ــز، ليتعلّم ــن عبدالعزي ــد ب ــان ومحم كلب

:1936 

وبــاء الجــدري ينتشــر بســرعة فــي أرجــاء الإمــارات، وفــي  ❐
تقريــر كُتِــبَ فــي عــام 1936 يشــير إلــى أنَّ الجــدري لــم يبــارح 
الإمــارات منــذ 5 ســنوات، أي منــذ عــام 1931، غيــر أنَّ 

انتشــاره بــدأ بالتناقــص بعــد التطعيمــات. 

مــن الماحظــات المهمّــة أنَّ الحــالات كانــت تتزايــد فــي  ❐
فصــل الشــتاء، وذلــك بســبب كثــرة النــاس وقربهــم فــي 
ع النــاس  المنطقــة الواحــدة، بينمــا فــي فصــل الصيــف يتــوزَّ

فــي أنحــاء مختلفــة. 

يقــول أحــد المســؤولين فــي تقريــره: »إنَّ دبــي تتعامــل مــع  ❐
الحــالات المصابــة بالجــدري بشــكل متميــز ومثيــر لاهتمــام 
مقارنــة ببقيــة الإمــارات، حيــث يقــوم الناس بعــزل المصاب 
فــي منطقــة بعيــدة عنهــم لمــدة 40 يومــاً، وهــذا مــن شــأنه 
ــام  ــر ع ــه فــي يناي ــر. إلا أن ــدوى بشــكل كبي ــل نقــل الع تقلي
1936، منــع شــيخ دبــي عــزل المصابيــن وإرســالهم خــارج 

دبــي، وذلــك لضعــف حالــة أهاليهــم الماديــة وعــدم قدرتهــم 
علــى إنشــاء مــكان محصّــن يَقِيهــم البــرد«.

لــم يكــن تقديــم الرعايــة الصحيــة فــي بلــدان الخليــج بالأمــر  ❐
الســهل؛ فالتعليــم كان معدومــاً والثقافــة الســائدة بُنِيَــت 
علــى تراكمــات مــن المعــارف، بعضهــا مفيــد والآخــر مجــرّد 
خزعبــات. لاقــى التحصيــن معارضــة فــي البدايــة، كمــا 
ــل النــاس  تذكــر التقاريــر، لكــن بحلــول عــام 1936 كان تقبُّ
قبــل  التطعيــم  فكــرة  يســتوعبوا  لــم  لكنهــم  أفضــل، 
الإصابــة بــأي مــرض؛ فالســائد أن تَمــرَضَ ثــمَّ تُعالَــج. لهــذا 
كان كثيــر مــن النــاس يعتقــدون أنَّ التطعيــم المســبق هــو 

مــا ســيجلب المــرض الحقيقــي إليهــم. 

ضحايا الجدري المسجلة في عام 1936 كانت:  ❐
100 حالة في الشارقة منها 12 حالة وفاة	 
10 حالات في رأس الخيمة منها 4 حالات وفاة 	 
80 حالة في أم القيوين منها 4 حالات وفاة 	 
15 حالة في عجمان منها 7 حالات وفاة 	 
500 حالة في دبي منها 60 حالة وفاة  	 

الطبيــب  ❐ قــام  التــي  الأمــراض  مــن  لقائمــة  ذكــر  ورد 
البريطانــي بمعاينتهــا فــي دبــي أثنــاء إحــدى زياراتــه فــي 

 :1936 عــام 
الماريا: 11 حالة 	 
الزحار/ الديزنتاريا: حالتان 	 
السل الرئوي: حالة واحدة 	 
الكبد: حالتان 	 
العيون: 14 حالة 	 
س الأسنان: 4 حالات 	  تسوُّ
الزهري: حالتان	 
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م شــيوخ الإمارات طريقة التطعيم لتحصين المواطنين ضد الأمراض المعدية تعلَّ

الدكتور البرتغالي خوسيه كوريا فرنانديز افتتح أول عيادة أسنان في دبي عام 1945

السيان: 3 حالات 	 
الخراج: حالتان 	 
الأذن: حالة واحدة	 
الديدان: 3 حالات 	 

ـ مــن أبــرز المتوفيــن بــداء الجــدري فــي عــام 1936 الشــيخ حميــد 
بــن راشــد بــن ســلطان، ابــن حاكــم دبــا. وقــد أُغْلِــقَ الســوق عنــد وفاتــه 

بأمــر مــن ابــن عمــه الشــيخ ســلطان بــن صقــر. 

:1939 

فــي تلــك الســنة، قــام طبيــب المقيميــة البريطانيــة بجولــة طبيــة 	 
فــي الإمــارات عــدا كلبــاء، واســتقبله النــاس بترحــاب، غيــر أنــه لــم 
ــظ الأهالــي. وقــد عايــن فــي إمــارة  يتمكّــن مــن معاينــة النســاء لتحفُّ
أم القيويــن وحدهــا نحــو 350 شــخصاً. ومــن الماحظــات الغريبــة 
أنَّ بعــض النــاس كانــوا يتصنّعــون المــرض، ليحصلــوا علــى الإبــرة. 

حصــن 	  فــي  التيفوئيــد  بحمــى  مصابــة  حالــة  علــى  العثــور  تــمَّ 
الشــارقة، وقــام البريطانيــون بإرســال التطعيــم الخــاص بعاجهــا 

الازمــة.  بالتحاليــل  للقيــام  لبغــداد  الميــاه  مــن  عينــة  وإرســال 

زار الشــيخ ســعيد آل مكتــوم الداخــل الإماراتــي علــى بعــد )20-	 
30 ميــاً( عــن دبــي، لمناقشــة بعــض القضايــا المتعلقــة بتلــك 
المنطقــة مــع الشــيخ محمــد بــن علــي، إلا أنَّ الشــيخ محمــد بــن علي 
ــه مــن النقــاش.  ــي أنهكــت جســمه ومنعت ــاً بالحمــى الت كان مصاب

 :1940 

جلــب بعــض الحجــاج، بعــد قدومهــم مــن الحــج، مــرض الجــدري 	 
إلــى أبوظبــي، بينمــا خلــت بقيــة الإمــارات فــي تلــك الســنة مــن 

داء الجــدري. 

تمَّ تطعيم 837 شخصاً في الشارقة و1386 في دبي. 	 

وصــول شــحنة مــن المصــل ضــد الجــدري مــن البصــرة، ولكنهــا 	 
لــم تُحْفَــظ بعنايــة فكســرت 9 قنينــات، بينمــا 3 منهــا أتــت فارغــة 

مــن المصــل. 

 1941

ظهــور حــالات جديــدة مــن الجــدري فــي المنطقــة بلــغ عددهــا 	 
10 فــي دبــي، و2 فــي الشــارقة، وكانــت هنــاك حالــة واحــدة 

فقــط متأخــرة وميــؤوس مــن عاجهــا. وقــد أوصــت الحكومــة 
البريطانيــة فــي الهنــد بإرســال شــحنة أســبوعية مــن التطعيمــات 
للإمــارات عــن طريــق الجــو، غيــر أنَّ كاتــب التقريــر يقــول إنــه 
حتــى وقــت كتابتــه لــه مــرَّ 10 أيــام دون وصــول أي شــحنة مــن 

التحصينــات. 

وصــول شــخص مصــاب بحالــة خطيــرة مــن الجــدري للعــاج فــي 	 
دبــي، تــمَّ إحضــاره مــن الكويــت. 

طلــب المســؤولين دفعــة إضافيــة مــن المصــل التحصينــي ضــد 	 
الجــدري )500( مصــل. 

 :1945 

أُبْلِــغَ شــيخُ رأس الخيمــة عــن وجــود حــالات مصابــة بالجــدري فــي 	 
لعــاج  البريطانــي  الطبــي  المســؤول  منطقــة شــعم؛ وذهــب 
المصابيــن مصطحبــاً معــه لقــاح التطعيــم ضــد الحصبــة، والتــي 
ــن مــن حكومــة الســند.  ــة فــي البحري ــة البريطاني ــه المقيمي طلبت

قـــــــام الدكتـــــــور البرتــغـــالي خوســيــــــه كـوريــــــــــــا فرنــانـــديـــــــــــز 	 
»Dr jose Correia Fernandis« بافتتــاح أول عيــادة أســنان فــي دبــي 

:1946 

ــم ضــد 	  ــى الإمــارات 120 قــارورة تطعي ــت مــن كراتشــي إل وصل
البريطانيــة  المقيميــة  فــي  الطبــي  المســؤول  وقــام  الجــدري، 
بتطعيــم النــاس فــي كل مــن الشــارقة ورأس الخيمــة وعجمــان.
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درهـــم

من مجلـد



بقلم: خليل البري

أمنك بخـير.. أنت بخـير

صاحــب  قالــه  مــا  هــذا  بخيــر«.  أنــت  بخيــر..  »أمنــك 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
ــذ  ــه، من ــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الل ــة رئيــس مجلــس ال الدول
نيــف وأربعيــن عامــاً، وكانــت هــذه المقولــة موضــوع غــاف 
مجلــة أخبــار دبــي )العــدد الرابــع عشــر - الســنة الثانيــة عشــرة(، 

الصــادر يــوم الســبت 9 نيســان )إبريــل( 1977.

مـن مفكـرة »أخـبــار دبـــي« ) 7 (

ــاً  ــدول أمن ــر ال ــدة مــن أكث ــارات واح ــت الإم ــي جعل مســألة الأمــن الت
كل  الأمــن  لقضيــة  الدولــة  ــرت  وفَّ حيــث  العالــم.  فــي  واســتقراراً 

والتقنيــة. الماديــة  البشــرية،  واحتياجاتهــا  مســتلزماتها 

عاملان أساسيان
جاء في التقرير الذي نشرته في العدد المذكور:

»حــي علــى الصاة..حــي علــى الفــاح، اللــه أكبــر، اللــه أكبــر، لا إلــه 
إلّا اللــه«. مــا إن ارتفــع صــوت المــؤذن معلنــاً موعــد صــاة العصــر، 
حتــى هــبَّ صاحبــي ملبيــاً الدعــوة، فوضــع قطعــة مــن القمــاش 
ــاً  الأبيــض علــى واجهــة المحــل وهــمَّ بالانصــراف، فاســتوقفته طالب

وقبــل أن أمضــي قدمــاً فــي ســرد مــا جــاء فــي التحقيــق، أقــف 
التــي بنيــت عليهــا الاســتراتيجة الأمنيــة لدولــة  عنــد هــذه الجملــة 
ــي أرســى قواعدهــا المغفــور  ــاً، والت ــة المتحــدة لاحق الإمــارات العربي
لهمــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل 

ــه ثراهمــا. ــب الل مكتــوم، طيَّ
زايــد وراشــد، رحمهمــا اللــه، منحــا مســألة الأمــن أهميــة قصــوى، 
لا يوازيهــا ســوى اهتمامهمــا بصحــة المواطنيــن، وتعليــم أبنائهــم، 

وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لهــم.
خــال عملــي صحافيــاً فــي »أخبــار دبــي«، ثــمَّ »إعــام دبــي«، 
أســتطيع القــول إنَّ اســتراتيجية الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، كانــت 
ــر العيــش  ــاد وتوفي ــى خمــس قواعــد أساســية لنهضــة الب تقــوم عل

ــل فــي: الرغيــد لســكانها، مواطنيــن ووافديــن، تتمثَّ

توفيــر الأمــن والاســتقرار للمجتمــع؛ لأنَّ أي تطــور أو ازدهــار 	 
لــن يقــوم بــدون ذلــك.

الازمــة 	  المتطلبــات  كل  وتوفيــر  النــاس  بصحــة  الاهتمــام 
لارتقــاء بهــا.

الارتقــاء بمســتوى التعليــم بــكل مراحلــه الدراســية، وتوفيــره 	 
مجانــاً وإلزاميــاً للمواطنيــن.

ــاً 	  ــر الســكن المناســب مجان ــة، وتوفي ــة التحتي الاهتمــام بالبني
لــكل مواطــن.

النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي وتوفيــر كل البنــى الضروريــة 	 
لتطويــره والارتقــاء بمســتواه. 

وفــي هــذه الحلقــة مــن »مذكــرات أخبــار دبــي« ســنتحدث عــن 

استراتيجية راشد
لنهضة البلاد وتوفير العيش الرغيد
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ــس جناحــاً جويــاً  دبــي أول مــن أسَّ
العربــي  الوطــن  فــي  للشــرطة 

1977 عــام 

راشد بن سعيد آل مكتوم

للســرقة. فــكان جوابــه  تفاديــاً  احتياطــاً،  المحــل  بــاب  إغــاق  منــه 
ــا  ــا فــي خــوف، لأنن ــاه: »لا، م ــى محي ابتســامة عريضــة ارتســمت عل
فــي أمــن واطمئنــان.. أنــا مــا تعــودت أغلــق بــاب المحــل عندمــا أروح 
الصــاة، ومنــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات أســير المســجد وأتــرك بــاب 

ــاً«. المحــل مفتوح
عــن شــعور  انطباعــاً خاصــاً  تركــت فــي نفســي  الحادثــة  هــذه 
ــل فــي  ــي، فحســب، ب ــس فــي دب ــة، لي المواطــن بالأمــن والطمأنين
جميــع أنحــاء الإمــارات. ولــو بحثنــا عــن الأســباب الكامنــة وراء ذلــك 

لوجدناهمــا اثنيــن لا ثالــث لهمــا:

لبادنــا  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  وهبهــا  التــي  الخيــرات  الأول: 
وضعتهــا فــي حالــة مــن الاكتفــاء والحيــاة بمســتوى جيــد مــن الدخــل، 
لذلــك فــإنَّ الحاجــة للســؤال أو الســرقة أصبحــت نــادرة فــي مجتمعنــا، 

ــة ذات انحــراف خلقــي. ــة قليل ــدى قل ــا ل وإن وجــدت فإنه

المرافــق  مــن  الأمــن، كواحــد  بجهــاز  الدولــة  اهتمــام  الثانــي: 
الأساســية فــي المجتمــع، وتدعيمــه بشــرياً وفنيــاً، والارتقــاء بمســتواه 
مهنيــاً ليتــاءم مــع النهضــة الحضاريــة التــي تشــهدها البــاد، ومــا 
ــادة كبيــرة فــي عــدد الســكان. ولــم  ــع هائــل، وزي اســتتبعها مــن توسُّ
العناصــر  زيــادة  الدولــة علــى  يقتصــر الاهتمــام بجهــاز الأمــن فــي 
البشــرية، وإنمــا تــمَّ اســتحداث فــروع عــدة لاختصاصــات متنوعــة، بــدأ 
مــن توفيــر أجهــزة الرقابــة الذاتيــة علــى الســيارات، إلــى أجهــزة الكشــف 
فــي  المجرميــن  لماحقــة  للفروســية  فــرق  وإنشــاء  الكــذب،  عــن 
ــكاب البوليســية  ــة خاصــة لل ــى اســتحداث فرق ــرة، إل المناطــق الوع

المدربــة علــى اقتنــاص المجرميــن، إلــخ.

ــم شــعوراً  ــك الأمــور تركــت فــي نفــس المواطــن والمقي كل تل
نفســه  مــن  واثقــاً  وعرضــه،  ممتلكاتــه  علــى  والأمــن  بالاطمئــان 
الإنتــاج  وزيــادة  الاســتقرار  فــي  كبيــر  أثــر  لــه  كان  مــا  وحكومتــه، 

البــاد. اقتصــاد  بمســتوى  والارتقــاء 

اهتمـام رفيـع 
لا أبالــغ إذا قلــت إنَّ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تأتــي فــي 
ويشــرفون  كبــار مســؤوليها،  يهتــم  التــي  العربيــة  الــدول  مقدمــة 

بصــورة مباشــرة علــى تدعيــم جهــاز الأمــن وتقويــة أركانــه.
وفــي دبــي، كان المغفــور لــه الشــيخ راشــد، وعلــى يمينــه دائمــاً، 
يشــرفان  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ــده بأحــدث  ــر الجهــاز الأمنــي، وتزوي ويتابعــان عــن كثــب خطــط تطوي

ــة ومتطــورة  ــا مــن وســائل حديث ــم والتكنولوجي ــه العل ــا توصــل إلي م
الإمــارات  دولــة  تعيشــها  التــي  الحضاريــة  للنهضــة  مواكبــاً  ليكــون 

بصــورة عامــة، ودبــي بخاصــة. 
وكان الشــيخ راشــد ومعــه الشــيخ محمــد، رئيــس الشــرطة والأمــن 
العــام فــي دبــي، يحرصــان علــى حضــور كل الفعاليــات الشــرطية فــي 
م بنفســه الخريجيــن  دبــي، مهمــا كان حجمهــا. وكان الشــيخ راشــد يكــرِّ
اهتمامــه  علــى  منــه  تأكيــداً  الشــرطي،  الجهــاز  مــن  والمتميزيــن 
الشــخصي والمباشــر بالعيــن الســاهرة علــى أمــن المجتمــع وســامته.
يــوم الأربعــاء - الســادس مــن إبريــل )نيســان( - 1977، كان ثمــة 
حفــل لتخريــج 4 دفعــات مــن رجــال الشــرطة فــي مدرســة تدريــب 
ــل »أخبــار دبــي« فــي تغطيــة الحــدث. الشــرطة فــي بــر دبــي، وكنــت أُمثِّ
حينــذاك وصــل الشــيخ راشــد، تغمــده اللــه بواســع رحمتــه، يرافقه 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، إلــى مــكان 
الاحتفــال فــي الســاعة الخامســة مســاءً، وكان فــي اســتقبال ســموهما 
العقيــد عبداللــه بلهــول القائــد العــام لشــرطة دبــي »آنــذاك«، وقناصل 

الــدول المعتمــدون فــي دبــي وكبــار المســؤولين فــي الدولــة.
وبعــد أن اســتعرضا طابــور الخريجيــن، قــام الشــيخ راشــد بتوزيــع 
البوليســية،  للــكاب  رائــع  عــرض  أعقبــه  الفائزيــن،  الجوائــز علــى 
لتها شــرطة دبــي قبــل شــهرين مــن ذلــك،  وهــي الفرقــة التــي شــكَّ
لاســتخدامها فــي أغــراض حفــظ الأمــن، وتضــمُّ ســالة مــن كاب 
»وولــف« الذكيــة. حيــث نفــذت الــكاب تجربــة لمــا يمكــن أن تقــوم 
والمجرميــن،  للمخــدرات  كشــف  مــن  العملــي  الواقــع  فــي  بــه 

ــر. ــاء لأث واقتف
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راشد يصافح أحد الخريجين
 بحضور محمد بن راشد

راشد ومحمد بن راشد أثناء 
عزف النشيد الوطني

وحصلــت »أخبــار دبــي« حينــذاك علــى تصريــح مــن الشــيخ محمــد 
بــن راشــد قــال فيــه: »إنــي لأنصــح هــؤلاء الخريجيــن بــأن يخلصــوا فــي 
العمــل، ويتفانــوا فيــه، محبــة للــه والوطــن، وأن يــؤدوا واجباتهــم 
بــوازع مــن ضميرهــم فــي ســبيل نصــرة الحــق، ونجــدة الملهــوف، 
ــد كل مــن تســول  ــى ي ــن، والضــرب عل ــم عــن المظلومي ودفــع الظل
لــه نفســه التاعــب بالأمــن والاســتقرار، أو العبــث بطمأنينــة النــاس 
وســامتهم، وســامة ممتلكاتهــم وأموالهــم.. تحقيقــاً لمــا قلنــاه، 

ونقولــه دائمــاً: أمنــك بخيــر.. أنــت بخيــر«.

دوريات طائرة
فــي لقــاء صحافــي أجــراه الزميــل الراحــل محمــد نورانــي، رحمــه 
اللــه، مــع العقيــد عبداللــه بلهــول، القائــد العــام لشــرطة دبــي آنــذاك، 
ــن  ــه ســمو الشــيخ محمــد ب ــذي يولي ــر ال قــال: »نظــراً لاهتمــام الكبي
راشــد آل مكتــوم لقطــاع الأمــن، وتنفيــذاً لتوجيهــات ســموه، أدخلــت 
شــرطة دبــي نظــام دوريــات المــرور بالطائــرات العموديــة، وأصبحــت 
ــك  ــادث... وبذل ــون خــال لحظــات فــي مــكان الح رهــن الإشــارة لتك
اســتطعنا مســابقة الزمــن لصالــح المصــاب فــي الحــادث... مــا مكننــا 
ــى  ــروب عل ــق اله ــاذ المصــاب، وقطــع طري مــن اختصــار الزمــن لإنق

أي مجــرم«.
ــس جناحــاً جويــاً  وبذلــك تفخــر شــرطة دبــي بأنهــا أول مــن أسَّ

تابعــاً للشــرطة فــي الوطــن العربــي.
ورداً علــى ســؤال المحــرر عــن أهمية هذا الجنــاح الجوي والخدمات 
التــي يقدمهــا، قــال بلهــول: »إنَّ دوريــة هــذه الطائــرة تعــادل دوريــات 
خمســين شــرطياً علــى مختلــف الطــرق، وبواســطتها يمكــن إســعاف 
ــن فــي حــوادث الطــرق بســرعة فائقــة، وبواســطتها يمكــن  المصابي
إرشــاد ســفن الصياديــن، والبحــث عــن المفقوديــن فــي البحــر. إضافــة 
ــخ. وســتكون  ــر، إل ــق البواخ ــن فــي حرائ ــى نقــل الجرحــى والمصابي إل

الطائــرة مــزودة بجميــع التجهيــزات الازمــة«.
وأضــاف العقيــد بلهــول: »هــذه الوســائل الحديثــة والمتقدمــة 
تتطلــب رجــال شــرطة فــي مثــل كفاءتهــا، ويمتلكــون الأجهــزة الفنيــة 
ــن  ــغ ع ــذي بل ــن ال ــة فــي أداء المهمــة، بي ــى التكاملي ــي تســاعد عل الت

ــذي ســارع بالتدخــل للإنقــاذ«. ــاغ، وال ــذي تلقــى الب الحــادث، وال
واســتطرد: »لذلــك ســيكون لــدى كل فــرد مــن الضباط والشــرطة 
جهــاز يســتطيع بواســطته الإبــاغ عــن كل مــا يــراه مخالفــاً، وســتكون 

هنــاك شــبكة متطــورة جــداً لاتصــال والإبــاغ بالســرعة المطلوبــة«.
وقــال بلهــول: »نحــن الآن بصــدد إدخــال وســائل الرقابــة علــى 

الطــرق، وتنظيــم حركــة الســير، والتحكــم فيهــا لتحقيــق انســيابية 
الطــرق. وســنعتمد فــي ذلــك علــى أحــدث  المــرور وعــدم اختنــاق 
التــي بواســطتها تســتطيع مراقبــة  التلفزيونيــة«  الوســائل »العيــن 
الطــرق وحراســة المنشــآت والمراكــز والمعــارض التجاريــة، بمعنــى أنَّ 
أي حــادث علــى الطــرق، أو محاولــة ارتــكاب ســرقة ســيكون مراقبــاً 

تلفزيونيــاً بــكل تفاصيلــه«.

الشرطة عام 1979
كيــف ســتبدو شــرطة دبــي فــي العــام المقبــل »1979«؟ ســؤال 
ــول،  ــه بله ــد عبدالل ــى العقي ــي إل ــد نوران ــل الراحــل محم ــه الزمي وجه
بــأس أن أخبــرك بشــيء  فأجــاب: »نحــن نؤثــر الصمــت، ولكــن لا 
عــن العــام الجديــد، ليــس كأمنيــة نتمنــى أن نحققهــا، بــل كتطــور 
بنظــام  تعمــل  التــي  الفنيــة  الأجهــزة  جلبنــا  فقــد  بالفعــل؛  حــدث 
جديــد، يعتمــد علــى إرســال التبليــغ عــن الجرائــم أو الحــوادث بطريقــة 
ــاء  ــر(، وهــو مشــابه لأجهــزة وكالات الأنب الاتصــال المكتــوب )التلبرنت
التــي تتلقــى الأخبــار وتســجلها كتابــة لحظــة كتابتهــا مــن الطــرف الآخــر 
فــي أي مــكان. وبذلــك ســوف ترتبــط القيــادة مــع المراكــز وخفــر 

الســواحل«.
وأضــاف العقيــد بلهــول: »كمــا ســيتم إدخــال نظــام الإنــذار الآلــي 
وباختصــار  الكبــرى..  والمؤسســات  البنــوك  فــي  يســتخدم  الــذي 
أقــول: إنَّ شــرطة دبــي تعمــل بإمكانــات بشــرية وفنيــة متطــورة، 
تصنفهــا بأنهــا تعمــل خــارج نطــاق الوطــن العربــي، بفضــل رعايــة 
صاحــب الســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، وتوجيهــات 
ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد وزيــر الدفــاع، رئيــس الشــرطة والأمــن 
العــام. ولأنَّ مــا حققتــه دبــي مــن إنجــازات عماقــة، ومــا شــيدته مــن 
مصانــع ضخمــة، بفضــل حنكــة قيادتهــا الرشــيدة، جعلهــا تســابق 
الزمــن فــي طريــق النمــو والتطــور، وفــرض علــى جهازهــا الأمنــي أن 

تتولــى  الهيلوكوبتــر  طائــرات 
ومســاعدة  الإنقــاذ  عمليــات 
الصياديــن وملاحقــة المجرمين
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ضاحي خلفان متحدثاً إلى رجال الإعام والصحافة

يواكــب تلــك المعطيــات والإنجــازات«.

»التلبرنتر« يختصر الزمن
»مــا كنــا نقضيــه فــي خمــس ســاعات أصبحنــا نقضيــه فــي 
خمــس دقائــق«. هــذا مــا قالــه »المقــدم« ضاحــي خلفــان تميــم، 
القائــد العــام شــرطة دبــي بالإنابــة لرجــال الصحافــة والإعام، ونشــرته 
ــوم الســبت 10-20- 1979. ــي« فــي العــدد 41 الصــادر ي ــار دب »أخب
وبهــذه الكلمــات شــرح ضاحــي خلفــان القفــزة الكبيــرة التــي 
حققتهــا الشــرطة، بافتتاحهــا شــبكة اتصــالات »التلبرنتر« بيــن القيادة 
ومراكــز الشــرطة؛ للإســراع فــي إيصــال التعليمــات والمعلومــات، 

ــى ســريتها. ــد مــن المحافظــة عل وفــي ســبيل المزي
وقــد شــهد الاحتفــال بافتتــاح هــذه الشــبكة مديــرو وممثلــو 
الشــرطة فــي الإمــارات، كمــا حضــره كبــار الضبــاط فــي شــرطة دبــي. 
وخاطــب المقــدم ضاحــي زمــاءه قائــاً: »لقــد وضعــت تصاميــم هذه 
الشــبكة -وهــي الأولــى مــن نوعهــا فــي دولــة الإمــارات- بحيــث يمكــن 
توســيعها لتشــمل أنحــاء الدولــة«. وناشــد إدارات الشــرطة فــي البــاد 
أخــذ ذلــك بعيــن الاعتبــار لــدى تنفيــذ مشــاريع مماثلــة لديهــا، كــي 
تتكامــل هــذه المشــاريع وتشــكل شــبكة واحــدة تربــط البــاد، وتعمــل 
علــى تحقيــق الهــدف الواحــد المتمثــل فــي تســخير آخــر المخترعــات 

العلميــة مــن أجــل توفيــر الأمــن.

تنفــق  الدولــة  فــي  الشــرطة  قيــادات  »إن  وأضــاف ضاحــي: 
الكثيــر علــى شــراء وصيانــة الســيارات التــي تتولــى تأميــن الرســائل، 
ولــو رصــدت هــذه الأمــوال لإنشــاء شــبكات للتلبرنتــر لاســتطعنا 

توفيــر الكثيــر، ناهيــك عــن الخدمــة المتطــورة الأفضــل«.

ما هو التلبرنتر؟ 
هــو جهــاز بــرق يشــبه الآلــة الكاتبــة، ويمثــل فــي الوقــت ذاتــه 
ــاز بإرســال  ــث يقــوم الجه ــاز إرســال واســتقبال لاســلكي، بحي جه
المــادة المطبوعــة فيســتقبلها جهــاز آخــر فــي مــكان آخــر وفــي 
مــدى  زيــادة  ويمكــن  ميــاً.  خمســين  يبعــد  قــد  ذاتــه  الوقــت 
الدولــة أجهــزة  الشــرطة فــي  الإرســال حينمــا تســتخدم أجهــزة 

مماثلــة.

التلفزيونيــــة تراقــب  العيــن 
الطـــــرق والمراكــــز التجاريـــــة 

ــة الســير ــم حرك ــ وتنظِّ

محمد بن راشد يفوز بجائزة السلام
تســلم ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وزيــر الدفــاع، رئيــس الشــرطة والأمــن العــام 
فــي دبــي، جائــزة الســام العالميــة، تقديــراً لجهــود ســموه الإنســانية الناجحــة، وتفانيــه لإرســاء 

أســس التعــاون، والعمــل علــى إحــال الســام فــي المنطقــة. 

وقــد ســلم الجائــزة لســموه منــدوب اللجنــة الدوليــة للمؤتمــر العالمــي للســام الــذي عقــد 
فــي العاصمــة اليوغســافية بلغــراد فــي أيلــول )ســبتمبر( 1977، بحضــور الســيد ســيف الغريــر 

رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي، وعــدد مــن الوجهــاء ورجــال الأعمــال.

ــأ  ــا فيهــا مواقــف ســمو الشــيخ محمــد الإنســانية، وهن وألقــى رئيــس الوفــد كلمــة حي
ــر الدولــي. ــه هــذا التقدي فيهــا ســموه علــى نيل

ويعبــر عــن هــذه الجائــزة تمثــال مذهــب لميركــوري التــي اعتمــدت عنــد الأقدميــن 
للســام. كراعيــة 

محمد بن راشد يتسلم الجائزة 
من مندوب اللجنة الدولية
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الظاهري يتحدث عن الحياة البرلمانية في الإمارات

مجالس

المرأة في الإمارات سبقت نظيرتها في دول أوروبية عديدة

أحمد شبيب الظاهري
يحاضر عن »الحياة البرلمانية في الإمارات«

شــبيب  أحمــد  ســعادة  قــال 
للمجلــس  العــام  الأميــن  الظاهــري، 
الوطنــي الاتحــادي: إنَّ دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة تعيــش هــذه الأيــام 
المســيرة  إطــار  فــي  وطنيــاً،  عرســاً 
مبــادئ  ــد  تجسِّ التــي  البرلمانيــة، 
الديمقراطيــة والمشــورة التــي قامــت 
العــام  منــذ  الحبيبــة  دولتنــا  عليهــا 
1971، وتســهم فــي تحقيــق التنميــة 
فــي  للدولــة  المســتدامة  الشــاملة 
المجــالات كافــة، وفقــاً لرؤيــة 2021، 
ووصــولًا لتحقيــق أهــداف التنافســية 
 .2071 الإمــارات  لمئويــة  العالميــة 
وتمكيــن المــرأة -سياســياً – بمــا يجعــل 
مــن التجربــة البرلمانيــة لدولــة الإمــارات 
التجــارب  فــي  بــه  يُحتــذى  نموذجــاً 
البرلمانيــة الحديثــة فــي العالــم. وهــذا 
مــا أكــده أحــد البرلمانييــن الإيطالييــن 
بقولــه: إنَّ تجربــة الإمــارات البرلمانيــة 
فــي تمكيــن المــرأة خــال 10 ســنوات، 
لــم  التــي  الإيطاليــة  التجربــة  ســبقت 
عامــاً.  70 بعــد  إلا  ذلــك  مــن  ــن  تتمكَّ

دبي - مركز جمال بن حويرب للدراسات:

جــاء ذلــك فــي محاضــرة ألقاهــا ســعادة 
العــام  الأميــن  الظاهــري،  شــبيب  أحمــد 
مركــز  فــي  الاتحــادي،  الوطنــي  للمجلــس 
مســاء  للدراســات،  حويــرب  بــن  جمــال 
يــوم الأحــد 28 يوليــو 2019، حيــث قدمــه 
المستشــار  الوزنــي،  خالــد  الدكتــور  خالهــا 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  فــي مؤسَّ
البرلمانييــن  مــن  جمــع  بحضــور  للمعرفــة، 
فــي  والإعامييــن  والمهتميــن  والشــباب 

مقدمتهــم الكاتــب والأديــب الدكتــور شــهاب 
غانــم، الدكتــور عــارف العاجــل، الأديــب عــادل 
المدفــع، والكاتــب والإعامــي محمــد صالــح 

وآخــرون. بــداه، 

مراحل الحياة البرلمانية
مراحــل  عــن  عرضــاً  الظاهــري  م  قــدَّ
ــاً:  ــة قائ ــة فــي الدول ــاة البرلماني ر الحي تطــوُّ
قبــل قيــام اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة، 
العمــل  المتصالحــة  الإمــارات  لــدى  ســاد 
بنظــام الشــورى، حيــث اعتــاد رئيــس القبيلــة 
الرجــوع إلــى مستشــاريه وأتباعــه، وســماع 
ــى قــرار. ــل الوصــول إل وجهــات نظرهــم قب
وبعــد قيــام الاتحــاد عــام 1971، اســتمر 
الديمقراطيــة والمشــورة،  العمــل بمبــادئ 
زَت تلــك المبــادئ كركائــز أساســية فــي  وعُــزِّ
والســلطات  الإماراتــي،  الدســتور  أحــكام 
فــي  المجلــس  تأســيس  منــذ  الاتحاديــة 
12 فبرايــر عــام 1972م، ليكــون الســلطة 

الترتيــب  حيــث  مــن  الرابعــة  الاتحاديــة 
الخمــس  الاتحاديــة  الســلطات  ســلم  فــي 
وهــي:  الدســتور  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الاتحــاد  رئيــس  المجلــس الأعلــى لاتحــاد، 
المجلــس  الاتحــاد،  وزراء  مجلــس  ونائبــه، 

الاتحــادي. القضــاء  الاتحــادي،  الوطنــي 
المجلــس  عقــد  المحاضــر:  وأضــاف 
وبــدأ   ،1972/12/2 بتاريــخ  جلســاته  أولــى 
فــي تأســيس عاقــة متميــزة بيــن الســلطات 
الاتحاديــة مــن خــال مشــاركته فــي مناقشــة 
قضايــا  ومناقشــته  التشــريعات،  وإقــرار 
ــة  ز فاعلي ــزَّ ــا ع ــن واحتياجاتهــم، كم المواطني
مختلــف الأجهــزة التنفيذية، والاســتثمار في 
مجــالات التنميــة البشــرية والبنيــة التحتيــة، 
السياســية،  المشــاركة  آليــات  وتطويــر 
بــه  حظــي  الــذي  الدعــم  نــاً  مثمِّ وغيرهــا، 
المجلــس مــن قِبَــل المغفــور لهمــا الشــيخ 
ــان والشــيخ راشــد  ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
ــب اللــه ثراهمــا،  بــن ســعيد آل مكتــوم، طيَّ



حضور نوعي في مركز جمال بن حويرب للدراسات

التجربــة البرلمانيــة لدولــة الإمــارات نمــوذج يُحتــذى بــه فــي العالــم

ذلــك  واســتمرار  التأســيس،  مرحلــة  فــي 
الدعــم مــن قِبَــل القيــادة الرشــيدة للدولــة 
ــن  ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة ب بقي
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 
أعلنــه  الــذي  السياســي  للبرنامــج  تنفيــذاً 
ســموه عــام 2005 لتمكيــن المجلــس مــن 

الدســتورية. اختصاصاتــه  ممارســة 
ــل أن نمضــي فــي  وقــال المحاضــر: قب
الحديــث عــن حمــات الانتخابــات البرلمانيــة 
ــوج  ــع شــهر ســبتمبر، وتت التــي ســتبدأ مطل
أكتوبــر  مــن  الخامــس  يــوم  بالانتخابــات 
المقبليــن، لا بــدَّ مــن العــودة إلــى الأصــول 
لــدى  بــدأت  التــي  العالــم  فــي  البرلمانيــة 
منتديــات  وجــود  خــال  مــن  اليونانييــن 
كانــت  والمــدن،  الأحيــاء  فــي  اجتماعيــة 
ــا التــي تهــمُّ شــعبها، تاهــا  تناقــش القضاي
الرومــان فــي هــذا المجــال، كمــا كان فــي 
فــي  القبيــل  هــذا  مــن  نمــوذجٌ  الصيــن 

الإنســاني. ر  التطــوُّ
ومنهــا  العربيــة،  المجتمعــات  وفــي 
المجلــس  هنــاك  كان  الإمــارات  دولــة 
الــذي يناقــش فيــه المشــاركون  المفتــوح 

المواطنيــن. وقضايــا  همــوم 
الآبــاء  دور  عــن  الظاهــري  وتحــدث 
اللــه  رحمهمــا  وراشــد(  )زايــد  المؤسســين 
ومؤسســاتها،  الدولــة  قيــام  فــي  تعالــى، 
ومنهــا المجلــس الوطنــي الاتحــادي، منــذ 
عــن  بريطانيــا  أعلنــت  يــوم   1968 العــام 
حيــث  المنطقــة،  مــن  الانســحاب  نيتهــا 
ثــمَّ انضــمَّ إليهمــا  عقــدا اجتماعــات عــدة، 
حــكام الإمــارات، واتفقــوا علــى قيــام دولــة 
اتحاديــة، واقتصــاد مفتــوح وحيــاة برلمانيــة 

لمواطنيهــا. كريمــة  حــرة  ودســتورية 

نظـام التـدرج
ــة  ــاذا أخــذت الدول تســاءل المحاضــر: لم

البرلمانيــة،  الانتخابــات  فــي  التــدرج  بمبــدأ 
الواحــد؟ وبالصــوت 

أجــاب: لأنَّ شــعبنا حديــث العهــد بتجربــة 
التــي  الرشــيدة،  القيــادة  أدركتهــا  كهــذه، 
مــا لبثــت أن وســعت المشــاركة الشــعبية 
والعمليــة الانتخابيــة، بحيــث يكــون النصــف 
بالتعييــن والنصــف الآخــر بالانتخــاب، وفــي 
غضــون 10 ســنوات، أصبحــت المــرأة رئيســاً 
للبرلمــان »الدكتــورة أمــل القبيســي«، فــي 
حيــن أن إيطاليــا لــم تبلــغ ذلــك إلا بعــد مــرور 
70 عامــاً مــن تجربتهــا البرلمانيــة، حســب مــا 

ــي أحــد برلمانييهــا ذات مــرة. ــه ل قال
وقــال الظاهــري: نحــن فــي الإمــارات، 
لا  لكننــا  الآخريــن،  تجــارب  مــن  نســتفيد 
نستنســخ تلــك التجــارب، بــل نخلــق تجربتنــا 
التــي تائمنــا، لــذا فنحــن نمســك بالعصــا 
مــن وســطها، وفــي هــذا يكمــن ســر نجاحنــا، 
لــذا ســبقنا كثيــراً مــن الــدول الأقــدم تجربــة، 
لمســتقبل  تبنــي  حكومــة  لدينــا  فأصبــح 
شــعبها، تتحــدى المســتحيل وأنشــأت لذلــك 
الابتــكار  مبــادئ  وتتبنــى  وزيــر،  بــا  وزارة 

والتســامح. والإبــداع 
المجلــس  دور  عــن  المحاضــر  وتحــدث 
اســتراتيجية  إنَّ  قائــاً:  الاتحــادي  الوطنــي 
للعمــل  نموذجــاً  تعــدُّ  البرلمانيــة  المجلــس 
البرلمانــي المتــوازن الحكيــم الــذي يقــدم كلَّ 
مــا هــو أفضــل لإســعاد شــعب الإمــارات 
فــي  الرشــيدة  القيــادة  توجهــات  ودعــم 
تحقيــق مصلحــة الوطــن والمواطــن وتعزيــز 

الدولــة عالميــاً. مكانــة 
الاســتراتيجية  تلــك  فــي  جــرى  وقــد 
اعتمــاد الخطــة الرقابيــة الشــاملة للمجلــس، 
الأساســية  الخطــوات  مــن  تعــدُّ  التــي 
لتحقيــق العديــد مــن الإنجــازات الاســتراتيجية 
فــي  الخارجــي  الداخلــي  الصعيديــن  علــى 
الدســتورية،  المجلــس  اختصاصــات  إطــار 
صعيــد  وعلــى  والرقابيــة،  والتشــريعية 
ــة مــن خــال أنشــطة  الدبلوماســية البرلماني
فــي  ومشــاركاتها  البرلمانيــة  الشــعبة 
والدوليــة. الإقليميــة  البرلمانيــة  المحافــل 
وأشــار إلــى أنَّ الأمانــة العامــة للمجلــس 
طاقاتهــا  كلَّ  رُ  تُسَــخِّ الاتحــادي  الوطنــي 
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مجالس

نشــاط المجلــس الــدؤوب يأتــي تنفيــذاً لخطتــه الاســتراتيجية 
لعــام 2016 – 2021 التــي أطلقهــا محمــد بــن راشــد

وإمكاناتهــا لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 
التــي شــملت: ترســيخ  الســتة للمجلــس، 
الوحــدة الوطنيــة وتعزيــز قيــم المواطنــة، 
وتعزيــز المنظومــة التشــريعية بمــا يتوافــق 
مــع أفضــل المعاييــر العالميــة، والارتقــاء 
ــي للمجلــس بمــا يســهم فــي  ــدور الرقاب بال
تحقيــق رؤيــة الإمــارات، ودعــم السياســة 
ريــادي  دور  خــال  مــن  للدولــة  الخارجيــة 
وتعزيــز  البرلمانيــة،  للدبلوماســية  متميــز 
التواصــل والمشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة، 
لأجهــزة  الداخليــة  القــدرات  وتطويــر 
فاعــل  برلمانــي  أداء  لتحقيــق  المجلــس 

ومتميــز.
الــدؤوب  المجلــس  نشــاط  أنَّ  وأكــد 
ــذاً  ــي تنفي ــه يأت فــي مختلــف مجــالات عمل
لخطتــه الاســتراتيجية البرلمانيــة الشــاملة 
لعــام 2016 – 2021، التــي تــمَّ إطاقهــا 
بمباركــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
ــب رئيــس  ــوم نائ ــن راشــد آل مكت محمــد ب
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
التميــز  إلــى  اللــه، بهــدف الوصــول  رعــاه 
وتفعيــاً  الإنجــازات،  أفضــل  وتحقيــق 
ــي  ــي تضمنتهــا الخطــة، والت ــادرات الت للمب
المبــادرات  تعزيــز  ركائزهــا  أهــم  مــن  كان 
تفعيــل  تســتهدف  التــي  المجتمعيــة 
مــع  والتواصــل  المجتمعيــة،  الشــراكة 
المواطنيــن ومختلــف فعاليــات المجتمــع 
وكافــة مؤسســات الدولــة بمــا فيــه خيــر 

والمواطــن. الوطــن 

مرحلتان مهمتان
قــال الظاهــري: تنــص المــادة 68 مــن 
تشــكيل  يتــمَّ  أن  علــى  الإماراتــي  الدســتور 
المجلــس الوطنــي الاتحــادي مــن 40 عضــواً، 
وتــوزع عــدد مقاعــد المجلــس علــى الإمــارات 

الأعضــاء كمــا يلــي:

أبوظبي: 8 مقاعد	 
دبي: 8 مقاعد	 
الشارقة: 6 مقاعد	 
رأس الخيمة: 6 مقاعد	 
عجمان: 4 مقاعد	 
أم القيوين: 4 مقاعد	 
الفجيرة: 4 مقاعد	 

_ وقــد مــرّ المجلــس الوطنــي الاتحــادي 

بمرحلتيــن مهمتيــن:
إلــى   1971 مــن  التأســيس  مرحلــة   *

 2004
والتحســـــــين،  ر،  التطــــــــوُّ مرحلـــــــة   *
والإصــاح منــذ 2006، حيــن اعتمــد صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
قــرار المجلــس الأعلــى لاتحــاد رقــم 4 لعــام 
2006، الــذي أعــاد النظــر فــي طريقــة اختيــار 
ممثلــي الإمــارات الأعضــاء فــي المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي، ليتــم بواســطة المــزج 

بيــن الانتخــاب والتعييــن. 
قضــى القــرار بــأن يتــمَّ تعييــن نصــف 
حــكام  بواســطة  فقــط   )20( الأعضــاء 
 )20( الآخــر  النصــف  وانتخــاب  الإمــارات، 
بواســطة الشــعب، وفــق منظومــة شــعبية 

الانتخابيــة. الهيئــات  اســم  عليهــا  يطلــق 
إعطــاء  القــرار  هــذا  مــن  الدافــع  كان 
فرصــة لمواطنــي الدولــة لاختيــار ممثليهــم 
مــن  الاتحــادي،  الوطنــي  المجلــس  فــي 
وتغليــب  الوطنــي،  الانتمــاء  تعزيــز  أجــل 
المصالــح العامــة للشــعب، وإتاحــة الفرصــة 
الفئــات  قِبَــل  مــن  المحليــة  للمشــاركات 
تمكيــن  عــن  فضــاً  والمتعلمــة،  الشــابة 

المــرأة.

مرحلة »المناصفة«
ــدء العــد  ــه مــع ب وأضــاف الظاهــري: إن

الوطنــي  المجلــس  لانتخابــات  التنازلــي 
عامــاً  الـــ13  يقــارب  مــا  ومــرور  الاتحــادي 
علــى أول حضــور للمــرأة الإماراتيــة عضــوة 
صاحــب  قــرار  ل  يشــكِّ المجلــس،  فــي 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، تمثيــل المــرأة 
مناصفــة مــع الرجــل فــي البرلمــان نقطــة 
المــرأة  دعــم  مســيرة  فــي  فارقــة  تحــول 

الإماراتيــة.
وعلــى مــدار التجربــة التــي تدخــل عامهــا 
الإمــارات مشــهد  تســتكمل  الرابــع عشــر، 
علــى  ســواء  عــام،  بشــكل  المــرأة  حضــور 
مســتوى التمثيــل فــي مجلــس الــوزراء الذي 
شــهد فــي تشــكيله الأخير تعييــن 8 وزيرات، 
علــى  الإماراتيــة  المــرأة  بحضــور  ومــروراً 
مســتوى العمــل فــي الســلك الدبلوماســي، 
ــة،  ــد مــن المناصــب القيادي وشــغلها العدي
ــة فــي  ــى تقــدم الدول وهــو مــا انعكــس عل
مؤشــرات التنافســية العالميــة فيمــا يخــص 

ــن الجنســين. ــوازن بي الت
فــي  الإماراتيــة  المــرأة  حضــور  وبــدأ 
المجلــس الوطنــي الاتحــادي منــذ إطــاق 
انتخابــات  أول  وتنظيــم  التمكيــن  برنامــج 
برلمانيــة فــي العــام 2006، عبــر فــوز معالي 
مقاعــد  بأحــد  القبيســي  أمــل  الدكتــورة 
بالانتخــاب،  الاتحــادي  الوطنــي  المجلــس 
عضويــة  علــى  نســاء   8 حصلــت  فيمــا 
المقاعــد  عــدد  ليصــل  بالتعييــن  المجلــس 
التــي شــغلتها المــرأة إلــى 9 مقاعــد بنســبة 
22.2٪، وهــي نســبة عاليــة إذا مــا قورنــت 

الأخــرى. الــدول  بعــض  ببرلمانــات 
وواصلــت المــرأة حضورهــا البرلمانــي 
الفاعــل فــي التجربــة الانتخابيــة الثانيــة فــي 
مشــاركة  عكســه  مــا  وهــو   2011 العــام 
ــي  ــن 46% مــن إجمال ــة يمثل ــف ناخب 60 أل

أعضــاء الهيئــات الانتخابيــة.
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وبلــغ حضــور المــرأة أوجــه فــي التجربــة 
وصــول  بعــد   2015 العــام  فــي  الثالثــة 
معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي 
ــى رئاســة المجلــس فــي خطــوة عكســت  إل
حجــم الثقــة فــي إمكانــات المــرأة الإماراتيــة.
وقــال المحاضر: وفقــاً لبرنامج التمكين 
الصــادر عــن صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، 
ــات  ــه، يتوقــع أن تشــهد الانتخاب حفظــه الل
البرلمانيــة فــي تجربتهــا الرابعــة ارتفاعــاً فــي 
ــة بالتجــارب الســابقة،  عــدد الناخبــات مقارن
المرشــحات  عــدد  ارتفــاع  إلــى  إضافــة 
لعضويــة المجلــس انعكاســاً لرفــع فــرص 

التمثيــل.
فــي  الإماراتيــة  المــرأة  حضــور  ويعــدُّ 
المجلــس الوطنــي الاتحــادي قفــزة نوعيــة 
واضحــة  ورســالة  البرلمانــي  العمــل  فــي 
عــن أهميــة وفاعليــة حضورهــا علــى ســاحة 
توليهــا  مــع  السياســي، خصوصــاً  العمــل 
رئاســة وعضويــة العديــد مــن لجــان العمــل 
طرحــت  التــي  المجلــس،  فــي  الداخليــة 
فيهــا المــرأة العديــد مــن القضايــا وشــاركت 
بفاعليــة فــي تعديــل القوانيــن والتشــريعات 
الاتحاديــة، فيمــا أســهمت فــي المشــاركات 
الخارجيــة للشــعبة البرلمانيــة للمجلــس فــي 

البرلمانــات الإقليميــة والعالميــة.

العملية الانتخابية
ســت حكومــة دولــة  فــي عــام 2006 أسَّ
الإمــارات نظــام الهيئــات الانتخابيــة، بحيــث 
يكــون لــكل إمــارة هيئــة انتخابيــة خاصــة بهــا، 
وتتألــف بحــد أدنــى مــن عــدد مــن الأعضــاء 
المقاعــد  لعــدد  ثاثمائــة مضاعــف  بواقــع 
وفقــاً  بالمجلــس  للإمــارة  المخصصــة 

للدســتور.
تضــم الهيئــة الانتخابيــة قائمــة بأســماء 
مجموعــة مــن المواطنيــن، يحددهــم ديــوان 

ــى  ــق عل ــه، ويطل حاكــم كل إمــارة عــن إمارت
كل منهــم اســم »عضــو الهيئــة الانتخابيــة«. 
لانتخابــات  الوطنيــة  اللجنــة  وتعلــن 

للهيئــة. النهائيــة  القائمــة 
ويحــدد ســمو الحاكــم فــي كل إمــارة، 
طبيعــة وصفــات وشــروط الناخــب، علــى 
لتقديــره،  وفقــاً  يمكنــه  المثــال،  ســبيل 
تخصيــص نســبة للإنــاث، أو البالغيــن، أو 

كبــار الســن.
ورد  مــن  كل  الانتخــاب  بحــق  يتمتــع 
اســمه ضمــن القائمــة الانتخابيــة الصــادرة 

التــي يمثلهــا. عــن الإمــارة 
ــكل مــن ورد اســمه ضمــن  كمــا يحــق ل
الإمــارة  عــن  الصــادرة  الانتخابيــة  القائمــة 
التــي يمثلهــا الترشــح لانتخابــات المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي فــي الإمــارة التــي ينتمــي 

إليهــا، إذا توافــرت فيــه الشــروط.
مواطــن  كل  الانتخــاب  بحــق  يتمتــع 

ورد اســمه فــي الهيئــة الانتخابيــة للإمــارة 
الإدلاء  ويســتطيع  إليهــا،  ينتمــي  التــي 
بصوتــه لمــرة واحــدة لأحــد مرشــحي إمارتــه، 
عــن  مــن شــخصيته  ــق  التحقُّ بعــد  وذلــك 
طريــق بطاقــة الهويــة الصــادرة مــن الهيئــة 

والجنســية. للهويــة  الاتحاديــة 
ينتــج عــن عمليــة الانتخــاب اختيــار )20( 
عضــواً تتوافــر لديهــم النســبة الأعلــى مــن 

الأصــوات.

الأهلية للعضوية 
قــال المحاضــر: تنــص المــادة 69 مــن 
الدســتور علــى حريــة كل إمــارة فــي تحديــد 
طريقــة اختيــار المواطنيــن الذيــن يمثلونهــا 

فــي المجلــس الوطنــي الاتحــادي.
علــى أن يكــون مــن مواطنــي إحــدى 	 

بصفــة  ويقيــم  الاتحــاد،  إمــارات 
يمثلهــا  التــي  الإمــارة  فــي  دائمــة 

لقطة جماعية للحاضرين خال تكريم بن شبيب
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الاتحــادي. الوطنــي  المجلــس  فــي 
وألا يقــل عمــره عنــد الترشــح عــن 	 

)25( ســنة مياديــة.
بالأهليــة 	  متمتعــاً  يكــون  وأن 

المدنيــة، محمــود الســيرة، حســن 
الســمعة، لــم يســبق الحكــم عليــه 
مــا  بالشــرف،  مخلــة  جريمــة  فــي 
لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره طبقــاً 
حســن  شــهادة  )تقديــم  للقانــون 

والســلوك(. الســيرة 
كافٍ 	  إلمــام  لديــه  يكــون  وأن 

والكتابــة. بالقــراءة 
عضويــة 	  بيــن  الجمــع  يجــوز  لا 

المجلــس الوطنــي، وأيــة وظيفــة 
مــن الوظائــف العامــة فــي الاتحــاد، 
الوزاريــة. المناصــب  ذلــك  فــي  بمــا 

اللجنة الوطنية للانتخابات
لانتخابــات  الوطنيــة  اللجنــة  تتشــكل 

بقــرار مــن رئيــس الدولــة، وتُعنــى برســم 
عليهــا،  والإشــراف  الانتخابيــة  العمليــة 
وإصــدار القواعــد المنظمــة لجــداول أســماء 
الهيئــة الانتخابيــة، فضــاً عــن تحديــد موعــد 

الانتخابــات. انعقــاد 
مــن  الإمــارات  لجــان  تشــكيل  ويتــم 
قِبَــل اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات، وتقــوم 
ــات فيمــا  ــة إدارة الانتخاب بالتنســيق مــع لجن
ــة المتعلقــة  ــة والإداري ــق بالأمــور الفني يتعل
بســير العمليــة الانتخابيــة الخاصــة بالإمــارة.
مــن  التصويــت  الناخــب  ويســتطيع 
وتحــدد  خارجهــا.  مــن  أو  الإمــارات  داخــل 
المراكــز  لانتخابــات  الوطنيــة  اللجنــة 
فــور  وذلــك  إمــارة،  كل  فــي  الانتخابيــة 
النهائيــة. المرشــحين  قائمــة  عــن  الإعــان 

التصويت في الانتخابات 
مــن  بصوتــه  الإدلاء  للناخــب  يمكــن 
خــال نظــام التصويــت الإلكترونــي، وذلــك 

عبــر  الموجــودة  الانتخابيــة  المراكــز  فــي 
الدولــة.

ويجــوز للناخــب الــذي لا يعــرف القــراءة 
والكتابــة، أو كان مــن المكفوفيــن، أو ذوي 
التصويــت  يســتطيع  لا  ممــن  الإعاقــة، 
بنفســه أن يدلــي بصوتــه شــفوياً، وبشــكل 
أحــد  أو  الانتخابــات،  لجنــة  لرئيــس  ســري 

المكلفيــن. أعضائهــا 
الموزعــة  الانتخــاب  مراكــز  وتســتقبل 
الأعضــاء  الناخبيــن  كافــة  إمــارة،  كل  فــي 
فــي الهيئــة الانتخابيــة مــن جميــع الإمــارات 
لــلإدلاء بصوتهــم، ولا تقتصــر فقــط علــى 
اســتقبال مواطنــي الإمــارة التــي يوجــد فيهــا 

المركــز.
أمــا التصويــت خــارج الدولــة فيتــم مــن 
ــدوي، أي نظــام  ــت الي خــال نظــام التصوي
المراكــز  فــي  وذلــك  بــالأوراق،  الاقتــراع 
قنصليــات  فــي  الموجــودة  الانتخابيــة 

الخــارج. فــي  الدولــة  وســفارات 

مجالس

9 مقاعد للمرأة:9
كشــف الدليــل الانتخابــي الــذي أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات، أخيــراً، عــن أنَّ الحــد الأقصــى 
ــة،  ــي المقبل ــس الوطن ــات المجل ــا للمنافســة خــال انتخاب ــي ســيتمُّ تخصيصه ــد النســائية الت للمقاع
ســيكون تســعة مقاعــد نيابيــة مقابــل 11 مقعــداً للرجــال علــى مســتوى إمــارات الدولــة، بينهــا مقعــدان 
عــن إمــارة أبوظبــي ومثلهمــا عــن دبــي، ومقعــد واحــد عــن كل مــن الشــارقة وعجمــان ورأس الخيمــة 

والفجيــرة وأم القيويــن.

ــار عضــوات المجلــس ســيتمُّ بقــرار مــن أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس  ــل أنَّ اختي ــد الدلي وأك
الأعلــى حــكام الإمــارات، إمــا عــن طريــق الانتخــاب أو التعييــن، بحيــث تكــون المحصلــة الأخيرة لتشــكيل 

المجلــس 20 عضــواً مــن الرجــال و20 عضــوة مــن النســاء.
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مؤرخون ومعماريون ومهندسون
يتفقدون آثــار جميــرا

ــم مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات جولــة فــي آثــار جميــرا  نظَّ
المهندســين  مــن  زار مجموعــة  حيــث  الأثــري،  ــد موقعهــا  وتفقُّ
مســيجة  جميــرا  فــي  أثريــة  منطقــة  والمثقفيــن  والمعمارييــن 
بالأســوار، وتنتشــر فيهــا بقايــا مبــانٍ موزّعــة هنــا وهنــاك؛ بيــن 
مســجد وبيــوت وخــان »فنــدق« وســوق وبيــت الحاكــم وغيرهــا 
مــن بقايــا مبــانٍ كان الأســاف يســتخدمونها آنــذاك، أي فــي فتــرة 
تعــود إلــى العصــر العباســي حيــن ازدهــرت المــدن وامتــدت رقعتهــا 

ــع الأمصــار. ــى جمي ــة الإســامية إل ــوِّ الحضــارة العربي ــل نم بفع

ــة علــى  ــا فــي هــذه الجول ــرب، لقــد حرصن وقــال جمــال بــن حوي
إشــراك نخبــة مــن المؤرخيــن والمعمارييــن والمهندســين والآثارييــن 
ــدور، الســيد  ــدس عيســى المي ــدور، المهن ــال الب أبرزهــم: الأســتاذ ب
ســالم الموســى، المهنــدس فيصــل القــرق، الدكتــور جمــال المهيــري، 
عمــر  والأســتاذ  عبيــد،  علــي  الأســتاذ  المطيــري،  عبداللــه  الســيد 

الديســي وبعــض المهتميــن.
وقــد أســهمت هيئــة الطــرق بدبــي بتقديــم حافلة لنقل المشــاركين 
م الدكتــور حســين قنديــل، خبيــر الآثــار فــي  إلــى الموقــع الآثــاري. وقــدَّ
دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي، شــرحاً وافيــاً حــول اكتشــاف 
هــذه البقعــة التاريخيــة التــي يُعتقــد أنهــا تمتــد إلــى البحــر، باعتبارهــا 

محطــة تجاريــة تربــط عــدداً مــن البلــدان المجــاورة آنــذاك.
ويعــدُّ موقــع جميــرا الأثــري مــن المواقــع الإســامية المهمّــة 
المكتشــفة ليــس فــي دولــة الإمــارات فقــط، بــل فــي منطقــة الخليــج 
العربــي بأســره. ويعكــس الموقــعُ الفــنَّ المعمــاريَّ الإســاميَّ الــذي 
كان ســائداً خــال العصــر العباســي بمختلــف أشــكاله وعناصــره مــن 
ــنُ الواجهــات  خــال الأقــواس والزخــارف الهندســية الشــرقية التــي تُزَيِّ
والنوافــذ والجــدران، إضافــة إلــى تلــك المكتشــفات، هنالــك الأبــراج 
ز قــوة البنــاء وتضفــي عليــه رونقــاً  الدائريــة ونصــف الدائريــة التــي تعــزِّ
وجمــالًا. وتعكــس هــذه الإبداعــات الفنيــة حالــة التــرف والثــراء التــي 

كان يعيشــها أهــل تلــك المنطقــة فــي ذلــك الوقــت.

الميناء البحري
ــرا الأثــري إلــى حقبــة العصــر العباســي،  يرجــع تاريــخ موقــع جمي

مــن  والعاشــر  التاســع  »القرنيــن  الأولــى  الإســامية  العهــود  أحــد 
ــد موقعــه الاســتراتيجي بمحــاذاة الشــاطئ الشــرقي  الميــاد«. ويتجسَّ
ــوب غــرب إمــارة  ــراً جن ــى بعــد 15 كليومت ــي، ويقــع عل ــج العرب للخلي
دبــي، ويغطــي مســاحة 80 ألــف متــراً مربعــاً، فيمــا يرتفــع بمعــدل 4 

ــار عــن مســتوى ســطح البحــر. أمت
ره ليصبــح  الفريــد فــي تطــوُّ الجغرافــي  وقــد أســهم موقعــه 
مينــاءً بحريــاً رئيســاً ومهمــاً، إضافــة إلــى اعتبــاره محطــة للقوافــل 
التجاريــة. كمــا لعــب موقعــه علــى الطريــق التجــاري الــذي يربــط بيــن 
عمــان وبــاد الرافديــن دوراً كبيــراً فــي تعزيــز مكانتــه فــي مختلــف 

المجــالات، وخاصــة التجاريــة والاقتصاديــة والعمرانيــة.
اجتمــع فــي هــذه الرحلــة التاريخيــة القصيــرة نخبــة مــن ذوي 
الاختصــاص والعاقــة بالآثــار والمعمــار والتجــارة، مــن أجــل جمــع 
الخيــوط النظريــة والعمليــة المحتملــة لمــا كانــت عليــه الحيــاة فــي هــذا 
ــا عــدة ألقــت  المــكان الأثــري مــن وجهــات نظــر مختلفــة، ومــن زواي
ــة بالتجــارة  ــذي عاشــته هــذه المنطقــة الحافل ــى العصــر ال الضــوء عل

والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ندوة تعريفية 
وبعــد انتهــاء الجولــة، انعقــدت نــدوة حــول آثــار جميــرا فــي مركــز 
ــن  م ب ــرا، حيــث قــدَّ ــن فــي جمي ــرب للدراســات الكائ جمــال بــن حوي
حويــرب المشــاركين فــي النــدوة التــي أعقبــت الجولــة الاستكشــافية 
ــد  م الشــكر إلــى هيئــة الســياحة، وأكَّ لموقــع جميــرا الآثــاري، كمــا قــدَّ
قائــاً: »لقــد ضــمَّ الوفــد الزائــر لهــذا الموقــع الآثــاري مجموعــة 

رحلة معرفية وندوة توثيقية لاكتشاف دبي التاريخية

وجوه ثقافية في مجلس بن حويرب

مجالس
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يرجع تاريخ موقع جميرا الأثري إلى العصر العباسي

مــن المؤرخيــن والمعمارييــن والمهندســين والآثارييــن؛ فاجتمعــت 
لتقديــم  الاختصاصــات  مختلــف  مــع  وتقاطعــت  المعلومــات 
ــاة آنــذاك.  رؤيــة متكاملــة لمــا يمكــن أن تكــون عليــه تفاصيــل الحي
ض هــذا الموقــع لعمليــات النهــب علــى مــرِّ  ولأســف الشــديد، تعــرَّ
الســنين، حيــث اختفــى منــه كثيــرٌ مــن اللقــى والمقتنيــات والكنــوز 
التاريخيــة التــي كانــت دليــاً علــى حيــاة زاخــرة فــي المنطقــة. وممّــا 
ــي اقتطعــت  ــع الأراضــي الت ــك الموجــودات توزي ــرة تل زاد فــي بعث

ــرة«. ــة بأجــزاء كثي مــن هــذه المنطقــة التاريخي

التنقيبات لم تكتمل
ث الآثــاري الدكتــور حســين قنديــل قائــاً: تحــوي المنطقــة  تحــدَّ
اكتشــاف  وتــمَّ  البنــاء،  مكتملــة  غيــرُ  أُسُسُــها  معماريــة  بقايــا 
الموقــع فــي عــام 1969 مــن قِبَــل دميتــري برامكــي، الأســتاذ فــي 
الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت. وقــد بقــي فــي هــذا المــكان لمــدة 
الحاكــم،  بيــت  رئيســة؛  اكتشــف خالهــا ثاثــة مبــانٍ  أســبوعين، 
ــة القــرن الســادس.  خ للقــرن الخامــس وبداي والســوق والخــان، وأرَّ
ــس المامــح المعماريــة  ومــن خــال هــذا التحديــد، تمكّــن مــن تلمُّ

ــذا الموقــع. له
الكلســي، وهــو  والحجــر  البحــري  الحجــر  مــن  البنــاء  ن  ويتكــوَّ
وتحتــوي  الجــص.  مــن  بطبقــة  والخــارج  الداخــل  مــن  مطلــي 
دائريــة.  نصــف  وزخــارف  الهندســية،  الزخــارف  علــى  الجــدران 
ــمَّ العثــور عليــه هــو مــن الفخــار المزجــج، والقطــع  ــذي ت والفخــار ال
ــة تحــت الأساســات،  ــات الفحمي ــة الإســامية وبعــض العين النقدي
النقــود  التحليــل وجدناهــا متطابقــة مــع  إلــى  أرســلناها  وعندمــا 
هــا  الموجــودة فــي العصــر العباســي، ولكــن الدكتــور دميتــري ظــنَّ أنَّ
ساســانية؛ لأنَّ العباســيين فــي ذلــك الوقــت كانــوا قــد تأثــروا بالفــن 

الساســاني.
هــذا وقــد وصلــت القطــع النقديــة والكتابــات العربيــة والزجــاج 
ن  وتكــوِّ قطعــة.   50 إلــى   40 مــن  الفخاريــة  والجــرار  الإســامي 

المبانــي جميعهــا محطــة تجاريــة تربــط بيــن العــراق وعمــان.
ــا بالخطــة  ــة فــي عــام 1990، وقمن ــات ثاني ــدأت الحفري وقــد ب
الأولــى فــي تنظيــف المبانــي وصيانتهــا، لكننــا فوجئنــا بــأنَّ بعــض 
ــب بشــكل كامــل، بــل تــمَّ كشــط الطبقــة الســطحية  المبانــي لــم تُنقَّ
منهــا، حيــث كان نصــف الجــدران مطمــوراً فــي التــراب، ووصلــت 

تنقيباتنــا إلــى المــاء المالــح الموجــود تحــت الأرض.

مساهمات عراقية
وقامــت البعثــة العراقيــة بالاستكشــافات، وتــمَّ نشــر الأبحــاث 
ــر طــه.  ــاح جاســم ومني ــن صب ــل الآثاريَيْ ــة »ســومر« مــن قِبَ فــي مجل
إلــى  يحتــاج  جميــرا  موقــع  »إنَّ  قنديــل:  حســين  الدكتــور  وأضــاف 
حفريــات وتنقيبــات مســتمرة، حيــث تــمَّ العثــور علــى مبــانٍ مدفونــة 

تحــت الأرض بعــد عمليــات التنقيــب والحفــر التــي قامــوا بهــا.
وبعــض الأساســات لا يــزال قائمــاً، حيــث تــمَّ اكتشــاف حفــر 
مــن  أكبــر  كانــت جميــرا  الأساســات.  هــذه  تحــت  بالرمــاد  مملــوءة 
ــا  ــقَ منه ــم يب ــة ل ــة متكامل ــارة عــن مدين ــة، وهــي عب المنطقــة الحالي
ــر مــن الحفــر  إلا الحــي التجــاري والحــي الصناعــي؛ بســبب وجــود كثي
المملــوءة بالرمــاد، وتــمَّ العثــور أيضــاً علــى بــرادات الحديــد، مــا يــدلُّ 

علــى كونهــا منطقــة صناعيــة.

خارطة مائية
ث عبــد الغفــار حســين، باعتبــاره مؤرخــاً ومعاصــراً لهــذا  ثــمَّ تحــدَّ
الاكتشــاف قائــاً: إنَّ الفضــل فــي اكتشــاف هــذا الموقــع يعــود إلــى 
عالِــم الآثــار ديمتــري برامكــي، كمــا ذكــر الدكتــور حســين قنديــل، 
عندمــا قامــت دائــرة الميــاه بدفــن مواســير الميــاه واكتشــفت هنــاك 

مبانــيَ مدفونــةً تحــت الأرض.
وتــمَّ نقــل تلــك المعلومــة إلــى الشــيوخ؛ واقتــرح المعتمــد 
ــار، اســتدعاء  ــي »كريــك«، وهــو رجــل مثقــف وعاشــق للآث البريطان

متخصصيــن آثارييــن للقيــام بعمليــات الحفــر والتنقيــب.
اللغــة  فيــه  درس  لأنــه  بلبنــان؛  »كريــك«  معرفــة  وبســبب 
ــاري دميتــري برامكــي؛ فاكتشــف مبنــى  ــمَّ اســتدعاء الآث ــة، ت العربي
أنقــاض هــذه  تكــون  الــولاة الأموييــن، وربمــا  أحــد  كان يســكنه 

والترميــم. التجديــد  لعمليــات  ضــت  تعرَّ قــد  المبانــي 
وفــي الحقيقــة، إنَّ المبانــي، حســب وجهــة نظــري الشــخصية، 
بالطــراز  تتحلــى  لأنهــا  العربيــة؛  البيــوت  عــن  كثيــراً  تختلــف  لا 
المعمــاري ذاتــه، وهــي عبــارة عــن حــوش كبيــر تحيــط بــه الحُجَــرات 
والمجلــس، ويمكــن مقارنــة المبانــي الموجــودة فــي جميــرا الأثريــة 
بصــورة الفهيــدي والبيــوت الموجــودة حــول هــذا الحصــن التاريخــي 
الــذي يعــود إلــى عــام 1819. وهــذه المبانــي هــي ذاتهــا الموجــودة 

علــى مــرِّ الســنين اختفــت كثيــر مــن اللقــى والمقتنيــات والكنــوز 
ل دليــلًا علــى حيــاة زاخرة فــي المنطقة التاريخيــة التــي كانــت تشــكِّ



فــي حصــن الفهيــدي وبيــت الحاكــم.
والمبانــي كانــت مــن غيــر أساســات عميقــة؛ لأنَّ البنــاء لــم يكــن 
فيــه طوابــق، كمــا لــم تكــن البــاد تعــرف الــزلازل، ولــديَّ رســالة 
فيهــا:  يقــول  البريطانــي  المعتمــد  إلــى  برامكــي  ديمتــري  كتبهــا 
نســي  أنــه  والظاهــر  يقصدنــي  وكان  الحاضريــن،  أحــد  »ســألني 

اســمي«.
وقــد دعــا جميــع المشــاركين فــي هــذه الزيــارة التاريخيــة إلــى 
هــذه  لإعــادة  الآثــار،  وخبــراء  والمهندســين  المؤرخيــن  اشــتراك 
المنطقــة إلــى الحيــاة عــن طريــق تصميــم المدينــة مــن جديــد عــن 
طريــق البرامــج الحديثــة، وإخــراج أفــام وثائقيــة عنهــا باســتخدام 
ر كامــل عــن الحيــاة فيهــا فــي تلــك  الجرافيــك للوصــول إلــى تصــوُّ
ــه كان يقطــن هــذه المنطقــة عــدة آلاف  ــة، حيــث يعتقــد بأن الحقب

ــاس.  مــن الن

بقايا الأبنية المهمة
يُعــدُّ الســوقُ مــن المبانــي المهمّــة فــي موقــع جميــرا الأثــري 
الحيــاة  نمــط  ر  تطــوُّ مــدى  علــى  وقويــاً  واضحــاً  دليــاً  باعتبــاره 
ــى ازدهــار النشــاط التجــاري فــي ذلــك الوقــت.  مهــا، إضافــة إل وتقدُّ
ن الســوق مــن دكاكيــن صغيــرة الحجــم توجــد أمــام كلِّ واحــدة  ويتكــوَّ
منهــا مصطبــة لعــرض البضائــع، أمّــا المخــزن فهــو ملحــق بأحــد 

الموجــودة. المبانــي 
كشــفت الحفريــات التــي يقــوم بهــا حاليــاً فريــق أثــري محلــي 
تابــع لدائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي عــن وجــود مبنــى 
ن  ــوَّ ــاً، ويتك ــراً مربع ــغ 49 مت ــع الشــكل بمســاحة مــن الأرض تبل مرب
مــن غرفتيــن، تطــان علــى الجانــب الغربــي »القبلــة« باتجــاه الكعبــة 

ــة المكرمــة. المشــرفة فــي مك
كمــا تــمَّ العثــور علــى محــراب فــي جــدار القبلــة، إضافــة إلــى 
ذلــك تــمَّ العثــور علــى بعــض النقــوش والكتابــات التــي تحتــوي علــى 
ــن الســوق  ــل »النبــي محمــد«. ويقــع المبنــى بي بعــض الكلمــات مث
ــات  ــاء مــن الحفري ــد الانته ــع، بع ــم )3(. ويُتَوَقَّ ــى الســكني رق والمبن
ــدة فــي موقــع  ــة جدي المســتمرة الآن، الإعــانُ عــن مكتشــفات أثري

ــري. ــرا الأث جمي
ــي الأخــرى،  ــره مــن المبان ــى عــن غي ــط هــذا المبن يختلــف تخطي
ــارة عــن  ــه عب منا بأن مــن حيــث اختــاف وجهــة اســتعماله إذا مــا ســلَّ
ــة. ويُعــدُّ  ــه القوافــل التجاري اســتراحة للمســافرين، أو خــان تبيــت في
أضخــم المبانــي فــي موقــع جميــرا الأثــري. وهــو مســتطيل الشــكل 

ــطه ســاحة  ــع تتوسَّ ــر مرب ــغ ألــف مت يغطــي مســاحة مــن الأرض تبل
كبيــرة مكشــوفة ومحاطــة بعــدد مــن الغــرف، وللمبنــى مدخــان 

ــة. رئيســان فــي الجهــة الشــرقية والغربي

تاريخ الاكتشاف
ــام 1969  ــري لأول مــرة فــي ع ــرا الأث ــع جمي ــمَّ اكتشــاف موق ت
وذلــك بفضــل جهــود فريــق آثــاري تابــع للجامعــة الأمريكيــة فــي 
 1974 عــام  فــي  عراقــي  آثــاري  فريــق  ــن  تمكَّ ذلــك  بعــد  بيــروت. 
ــة  ــي الأثري ــة فــي بعــض المبان ــة مماثل ــات مهمّ مــن اكتشــاف حفري

المختلفــة. اليدويــة  والمصنوعــات 
وتواصلــت عمليــات التنقيــب والحفريــات الأثريــة عــام 1993 في 
ــرة الســياحة  ــع لدائ ــي تاب ــاري محل ــق آث ــرا، وقــام بهــا فري موقــع جمي
والترويــج التجــاري فــي دبــي، وقــد أســفرت عــن اكتشــاف مبــانٍ أثريــة 

ومصنوعــات يدويــة جديــدة.

مواد البناء
بشــكلها  الموقــع  مبانــي  معظــم  ــز  تتميَّ المســجد،  باســتثناء 
ــي  ــر، وغرفهــا المســتطيلة أيضــاً. وتنفــرد المبان المســتطيل والصغي
الســكنية بشــكل خــاص بوجــود ســاحات مكشــوفة مــزودة بالأفــران، 
دة بالحجــارة، وكانــت تُسْــتَعْمَلُ  تلــك الســاحات محاطــة بجــدران مُشــيَّ

ــل الطهــي والطحــن. ــة مث ــاة اليومي ــام بأنشــطة الحي فــي القي
دة بأحجــام  وتبلــغ ســماكة الجــدران نحــو 40 ســنتيمتراً، ومُشــيَّ
مختلفــة مــن الحجــارة الرمليــة مثبّتــة مــع بعضهــا بمــادة الجبــس، 
ة مــن الداخــل والخــارج بطبقــة جصيــة تســاعد علــى حمايتهــا  ومكســوَّ

مــن العوامــل الطبيعيــة المختلفــة.

دة بأحجام مختلفة  تبلغ سماكة الجدران 40 سنتيمتراً مشيَّ
تــة مــع بعضهــا بمــادة الجبــس مــن الحجــارة الرمليــة ومثبَّ
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تحقيقات وموضوعات عكست تطلعات 
الأمــــة العربيـــــة والإســـــلامية عمومـــــاً

مدارات ونقوش )خاص(

حكيم العرب في إحدى رحات القنص

مــن هنــا كان لمنطقــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ورموزهــا 
نصيــب وافــر بيــن صفحــات تلــك المجلــة العريقــة والرائــدة مــن 
بيــن مــا حفــل بــه تــراث الصحافــة الخليجيــة مــن إصــدارات ودوريــات 
واكبــت مخــاض ولادة الدولــة الخليجيــة الحديثــة والمتطــورة، فــي 

فتــرة بالغــة الأهميــة مــن تاريــخ المنطقــة. 
ــن  ــاب فــي داخــل البحري ــاء والكتّ ــة مــن الأدب ــد أســهمت ثل وق
وخارجهــا مــن الأقطــار العربيــة فــي إثــراء المجلــة بالموضوعــات 
الرصينــة، وترســيخ اســمها واحــدةً مــن المجــات الرائــدة التــي كانــت 
تعمــل علــى تعميــق الوعــي الثقافــي والسياســي والارتقــاء بالــذوق 
فَــس الوطنــي والقومــي بــارزاً بوضــوح  الأدبــي عنــد القــرّاء، وكان النَّ
فــي ثنايــا المواضيــع المنشــورة بالمجلــة. وقــد حفلــت أعــداد المجلــة 
بتراجــم الكثيــر مــن العلمــاء والشــعراء والأعيــان والشـــــــخصيات 
ــة، وطرحــت عــدداً مــن  العامـــــ
بالآثــار  المتصلــة  المواضيــع 

والتاريــخ.
هــذا،  عددهــا  وفــي 
ونقــوش«  »مــدارات  تغــوص 
المطويــة  تلــك  أعمــاق  فــي 
الممتعــة، لتلتقــط لقرّائــهــــــــا 
مــا اكتنــزت بـــــه مــن أخـبــــــار 

ــر  ــن حفلــت بذكرهــم صفحاتهــا، ودوّنــت مآثرهــم عب رجــال إماراتيي
الأثيــرة. وموضوعاتهــا  تحقيقاتهــا 

رحلة قنص  
ففي عددها الأول )ذو القعدة سنة 1369/ أغسطس 1950(، 
وضمــن فقــرة »قــال الــراوي«، يســرد مبــارك بــن لنــدن تحــت عنــوان 
»القنــص فــي بــاد العــرب« أحــداث رحلتــه الممتعــة التــي أمضاهــا 
مــع حكيــم العــرب، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، فــي أوائــل 
صيــف 1948، فــي منطقــة البريمــي، وحينهــا كان الشــيخ زايــد 
مــا  يــروي  وفيهــا  العيــن.  منطقــة  فــي  أبوظبــي  لحاكــم  ممثــاً 
ــب اللــه ثــراه، مــن فضائــل وشــمائل ابــن  لمحــه فــي شــخصيته، طيَّ
الصحــراء، الــذي صبغتــه أرضهــا الطيبــة بالصبــر والإصــرار والجــود، 
فــكان يدعــوه »بإلحــاح للعــودة فــي الشــتاء القــادم والخــروج معــه 

إلــى القنــص فــي أطــراف الصحــراء الجنوبيــة الكبــرى«. 
كمــا يوثّــق ذلــك الملــف الكثيــر عــن حيــاة طائــر الشــاهين، الــذي 
ــرا خمســين يومــاً مــن الزمــن، ولكــن  »يســتلزم ترويضــه فــي إنكلت
ــك فــي عشــرين يومــاً، لأنهــم لا يفارقــون  العــرب ينتهــون مــن ذل
طيورهــم أبــداً، فمــن يتولــى منهــم ترويــض طيــر يحملــه معــه 
دائمــاً فــي كل مــكان، فيــأكل والطيــر فــي يــده اليســرى، وينــام 
وهــو )قائــم( عنــد رأســه علــى وكــره. إنــه دائــم المســح علــى ظهــره 

لــت مجلــة »صــوت البحريــن« التــي أصدرتهــا نخبــة  مثَّ
مــن مثقفــي البحريــن فــي خمســينيات القــرن المنصــرم، 
عامــة فارقــة فــي تاريــخ الصحافــة البحرينيــة، إذ حفلــت 
أعدادهــا بكثيــر مــن المواضيــع المتنوعــة ذات الطــرح المتــزن 
ــث  ــوع والشــمول، مــن حي ــزت بالتن ــة، وتميَّ ــة الرصين واللغ
ــة والسياســية  ــة والتاريخي ــة والأدبي ــا الفكري ــة القضاي معالج
والاجتماعيــة. وقــد كانــت بحــق مــرآة صادقــة، تعكس مجمل 
أوضــاع المجتمــع البحرينــي وشــؤونه آنــذاك، وكان توجههــا 
أدبيــاً واجتماعيــاً. وقــد لعبــت المجلــة دوراً مميــزاً فــي تفعيــل 
الحركــة الثقافيــة والأدبيــة، واهتمــت بشــكل خــاص بالشــأن 
التعليمــي فــي فتــرة مهمــة مــن فتــرات التعليــم. ولقــد 
كانــت تحقيقاتهــا وموضوعاتهــا ملتقــى يعكــس تطلعــات 
المنطقــة  وأوضــاع  عمومــاً،  والإســامية  العربيــة  الأمــة 

ــى وجــه الخصــوص.  ــة عل الخليجي
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والتحــدث إليــه«، ويبيّــن أنَّ أتبــاع الشــيخ حينمــا يجتمعــون مســاءً 
فــي القاعــة الكبــرى حــول موقــد النــار لارتشــاف القهــوة تكــون 

طيورهــم علــى معاصمهــم. 

خطة حكيم العرب
يذكــر الكاتــب فــي ثنايــا حديثــه أنَّ خطــة الشــيخ زايــد كانــت 
ــي مــن  ــوب الغرب ــان الجن ــن كثب ــرة بي ــرة كبي أن »نقضــي ضمــن دائ
البريمــي، حيــث تكثــر آبــار المــاء العــذب، وحيــث كوّنــت الأمطــار 
الغزيــرة فــي أوائــل الســنة مراعــي غنيــة فــي الصحــراء. ركبنــا نياقنــا 
فــي أحــد الأماســي فــي أواخــر ديســمبر فاجتزنــا منطقــة النخيــل. 
وكان يرافــق الشــيخ زايــد أخــوه خالــد ونحــو خمســة وعشــرين بدويــاً 
ــا فــي  ــي تحمــل أمتعتن ــل الت ــد قــد بعــث الإب ــاع، وكان زاي مــن الأتب
المقدمــة وأمرهــا أن تخيّــم عنــد حافــة الرمــل، وهــا نحــن نجــد الســير 
علــى ســهل تغطيــه الحصبــاء ونغنــي أثنــاء ســيرنا وكلنــا منبســط 

الأســارير«. 
يقــول مبــارك بــن لنــدن فــي تعليقــه علــى تلــك الرحلــة: »مــن 
ــاً،  ــم خيام ــوا معه ــص ألّا يحمل ــا يخرجــون للقن ــادة الشــيوخ حينم ع
بيــد أن )العمــال( جمعــوا أعشــاباً وكوموهــا فــي جهــة الريــاح ثــم 
أضرمــوا خلفهــا نــاراً كبيــرة وجدناهــا تتأجــج عنــد وصولنــا، فاجتمعنــا 
حولهــا فــي ســرعة، فقــد كان هــواء الليــل قارســاً، نرتشــف القهــوة 
الســمراء المطيبــة بالهيــل، بينمــا كانــت دقــات الهــاون النحاســي 

ــا«.  ــود المجــيء إلين الموقعــة تدعــو مــن ي
بالغــة  مــادة  الثريــة  الصحفيــة  المــادة  تلــك  قدمــت  لقــد 
الطيبــة  الأرض  هــذه  أهــل  لعــادات  أرخــت  التوثيقيــة،  الأهميــة 
والحيوانــات  المعــدات  اســتخدام  وطــرق  القنــص،  رحــات  فــي 
كالــكاب الســلوقية وطيــور الشــاهين، وغيرهــا مــن المعلومــات 
الغنيــة، خاصــة أنَّ المعلومــات جــاءت مــن خبيــر بالصحــراء وعاداتهــا 
وأصالتهــا، الــذي أضفــى حديثــه ومعلوماتــه على المــادة المصداقية 
فــي توثيــق كل مــا جــاء فيهــا مــن معــارف تراثيــة اختزنتهــا المنطقــة. 
»عندمــا كنــت مضطجعــاً بعــد ذلــك تحــت النجــوم المتألقــة أصغــي 
إلــى حنيــن النيــاق المتواصــل مــن حولــي، أحسســت بغمــرة مــن 
الفــرح، فقــد قــدر أن يكــون أول اشــتراك لــي فــي هــذه الرياضــة 

التليــدة مــع هــؤلاء العــرب أهــل الضيافــة والــود«.

عاشق دبي
مــن  جانــب  لذكــره  كان  العقيلــي  حمــد  بــن  مبــارك  الشــيخ 

صفحــات العــدد الســادس مــن 
الثانيــة  )جمــادى  الصحيفــة 
1951م(،  مــارس  1370هـــ/ 
فذكــرت أنــه من شــعراء الأحســاء 
إلــى  »ارتحــل  وأنــه  المجيديــن، 
عمــان ولا يــزال بهــا حتــى الآن«.  
الكبيــر  الشــاعر  أن  يخفــى  ولا 
مــن  ارتحــل  العقيلــي  مبــارك 
ــى  ــى دبــي، ومنهــا إل الأحســاء إل
ــاك اتصــل  ــان، وهن ســلطنة عم
تركــي  بــن  فيصــل  بالســلطان 
فقربــه  ومدحــه،  ســعيد  بــن 
الســلطان، لكــن يبــدو أن دبــي 

التــي مــرَّ بهــا مــن قبــل، تركــت أثــراً فــي نفســه، فعــاد إليهــا واســتقر 
ــي ومثقفيهــا، ولمــا آل  ــط برجــال دب فيهــا، يتعاطــى التجــارة ويختل
حكــم الإمــارة إلــى الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم، أعجــب 
بشــعره فقرّبــه وأحســن رعايتــه، وظــل علــى صلــة بــه حتــى توفــي، 
فقربــه أبنــاؤه مــن بعــده ورعــوه، وطــاب لــه المقــام فــي دبــي، فلــم 

يبرحهــا حتــى توفــي. 

وكيل صوت البحرين
وفــي عددهــا الســابع )رجــب 1370هـــ/ أبريــل 1951م( نلمــح 
أتــى فــي صــورة إعــان للمجلــة ووكائهــا، حيــث  توثيقــاً جميــاً 
يظهــر أنَّ دبــي كانــت تحظــى بمركــز توزيــع ذي وكالــة حصريــة لمجلــة 
»صــوت البحريــن« وأنَّ وكيلهــا فــي التوزيــع بدبــي هــو المرحــوم 
الحــاج صالــح بــن عيســى الكــرك )هكــذا كتبــت(. وهــذا الإعــان يكــرر 

ــداد. ــدد مــن الأع فــي كل ع
1951م(،  مايــو  1370هـــ/  )شــعبان  الثامــن  عدهــا  فــي  أمّــا 
بــن  انتخــاب »الشــيخ صقــر  البحريــن( خبــر  فنطالــع فــي )صــوت 
المرحــوم الشــيخ ســلطان بــن صقــر آل قاســم حاكمــاً علــى الشــارقة، 
خلفــاً لوالــده، تغمــده اللــه برحمتــه. ونتمنــى لــه توفيقــاً ومســتقباً 

زاهــراً«.
وفــي العــدد الحــادي عشــر )ذو القعــدة 1370هـــ/ أغســطس 
1951م( تســلّط المجلــة الضــوء علــى زيــارة الشــيخ خالــد بــن ســلطان 
حاكــم  القاســمي  ســلطان  بــن  صقــر  الشــيخ  أخــي  القاســمي، 

الشــارقة، وأنــه نــزل ضيفــاً علــى »صاحــب العظمــة«.

الشيخ صقر بن سلطان 
القاسمي
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لعبــت المجلــة دوراً رائــداً فــي تفعيل الحركة 
الثقافيــة والأدبيــة وشــغلتها قضايــا الأمــة

ملحمة خورفكان
للمجلــة  الثانيــة  الســنة  مــن  الثانــي  العــدد  صفحــات  تزينــت 
وهــو  دبــي،  الدنيــا  دانــة  عــن  بخبــر  1951م(  نوفمبــر  )1371هـــ/ 
العــدد  وفــي  للمستشــفى«.  الجديــدة  »البنايــة  بافتتــاح  الاحتفــال 
ســلطان  بــن  الشــيخ صقــر  الشــارقة  حاكــم  اهتمــام  نقــرأ  نفســه 
القاســمي، بالمحتــوى الراقــي الــذي تخرجــه المجلــة، إذ ســأل -رحمــه 
عــن  بهــا،  اهتمامــه  مظهــراً  المجلــة،  هــذه  محــرري  »أحــد  اللــه- 
الأســباب التــي تحــول دون إصدارهــا مرتيــن فــي الشــهر. وقــال: إنهــا 
تســد فراغــاً كبيــراً، وإنَّ صدورهــا مــرة واحــدة فــي الشــهر غيــر كافٍ. 
ونحــن نشــكر لســموه هــذا الاهتمــام، ونرجــو أن يحقــق اللــه فــي 

القريــب هــذه الأمنيــة«.
ومــن ذاكــرة نضــال أهــل هــذه الأرض الطيبــة، يشــير الكاتــب 
عبــد الرضــا الجبيلــي فــي العــدد الثالــث )ربيــع الأول 1371هـ/ ديســمبر 
منطقــة  ســكان  خاضهــا  التــي  البطوليــة  الملحمــة  إلــى  1951م( 
الســاحل الإماراتــي مــن خــال مقــال مطــول بعنــوان »إيــران وتاريــخ 
ــر مــا  ــه يذك ــن«. وفي ــة السياســي فــي عهــد البرتغاليي ــن العربي البحري
فجــع بــه أهــل هــذه البــاد مــن العــدوان الغاشــم الــذي صبــه أولئــك 
الغــزاة علــى ســكان الأرض العــزل، بقيــادة »البوكركــوي« علــى طــول 
ســاحل عمــان، وكيــف أغــار علــى عــدة مــدن أخــرى وعاملهــا بوحشــية. 
ومــن المعلــوم أن مــن مدينــة خورفــكان كانــت المدينــة التــي وقفــت 
فــي وجــه ذلــك القائــد المحتــل، وقدمــت التضحيــات التــي ســطرها 

تاريــخ المجــد لهــا بأحــرف مــن ذهــب فــي تلــك الأحــداث. 
وفــي العــدد نفســه تخصــص مجلــة »صــوت البحريــن« صفحتيــن 
مــن إعــداد عبــد اللــه محمــد الطائــي، للتحــدث عــن مآثــر وفضائــل 
ــى  ــي تول ــم الشــارقة، الت ــن ســلطان القاســمي، حاك ــر ب الشــيخ صق
ــك شــعبه  ــاً للرجــاء، ومل ــح صرح ــا »شــاباً، فأصب ــد الحكــم فيه مقالي
يافعــاً فغــدا أفقــاً ترمقــه كل عيــن«. وقــد أحبــت أن تقدمــه »صــوت 
ــرع،  ــي ب ــز السياســة الت ــداً عــن دهالي ــك العــدد بعي ــن« فــي ذل البحري
رحمــه اللــه بهــا، ولكــن أرادت أن تقدمــه للقــرّاء »شــاعراً يعتــدُّ بــه بيــن 
ــاً. وليــس  ــه فــي رفــع اســمها عالي ــاً يعــوّل علي ــرة، وأديب شــعراء الجزي
مــن الغريــب أن يجتمــع الأدب والإمــارة لــدى أميــر عربــي؛ فلنــا مــن 
التاريــخ أمثلــة نجدهــا واضحــة إذا مــا قلبنــا الصفحــات عــن ابــن المعتــز 

وأبــي فــراس والمعتمــد بــن عبــاد وغيرهــم«.

قامة أدبية
ويختــار الكاتــب مــن النتاجــات الأدبيــة الراقيــة التــي أفــاض بهــا 

الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي فــي عــدد مــن المناســبات، 
ــر الأحــوال وافتخــار القــوم  فهــو »يشــاهد التقــدم العالمــي وتغيُّ

بالحضــارة الجديــدة فيهتــف: 

هــذا الجـديد وإن تقـدم خطوة 

مــا زال يفخـــر بالقــديم ونعــم

وهــو دليــل صــارخ علــى أنَّ الحضــارة سلســلة متصلــة مــن قــوم 
ســها وإلــى مــن أوصلهــا إلــى  إلــى قــوم يعــود الفضــل إلــى مــن أسَّ
ذروة الفكــر. وياحــظ ضعــف العــرب وتقاعــس شــبيبتهم فيصــرخ: 

أروني تأريــخ الجــدود وما بنــوا

وهل شِيْدَ ذاك المجد إلا بلهذم

طـــلائع فخـــر كلمـــا دار ذكرهــا

على خاطري أهميت من حسرة دمي

ثــمَّ تطالعنــا صفحــات المجلــة البحرينيــة العريقــة فــي العــدد 
نفســه، بخبــر زيــارة »الشــيخ عبــد اللــه الســالم حاكــم الكويــت، دبــي 
والشــارقة. وقــد أهــدى لــه الشــيخ صقــر بــن ســلطان حاكــم الشــارقة 
ــرآن  ــى نســخة مــن الق ــوي عل ــا مــن الفضــة وتحت ــن؛ إحداهم علبتي
والأحجــار  بالصــدف  مطعمــاً  جــداً  فاخــراً  تجليــداً  مجلــدة  الكريــم 

دَ في الخمسينيات أول مستشفى بدبي شُيِّ
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الكريمــة، وعلــى غطــاء العلبــة مرســوم صــورة حصــن الشــارقة. أمــا 
العلبــة الأخــرى فذهبيــة، وتحتــوي علــى خاتــم فضــي لــه فــص أثــري 
يعــود تاريخــه إلــى مــا قبــل 400 ســنة، وقــد كتبــت عليــه ســورة 
ــد والشــهادتان. وقــد اســتخرج هــذا الفــص )المطــاف( فــي  التوحي
رأس الخيمــة، وهــي خرائــب يعتقــد أنَّ )جلفــار( التاريخيــة كانــت أصــاً 

لهــا«.

إمارات واحدة 
وتحــت عنــوان »اتحــاد إمــارات الخليــج العربــي«، فــي العــدد 
الرابــع )ربيــع الثانــي 1371هـــ/ ينايــر 1952م( ترصــد المجلــة تطلعــات 
أبنــاء المنطقــة »إلــى مســتقبل إماراتهــم، متمنيــن خلــق كيــان ثابــت 
لهــم يقــوم بتمثيلهــم فــي الخــارج أســوة بإخوانهــم العــرب مــن أبنــاء 
الــدول العربيــة الأخــرى... ففكــرة تأســيس كيــان سياســي خــاص 
لــكل إمــارة منفصلــة ليســت فكــرة عمليــة فــي الواقــع. ليــس أمــام 
شــباب الخليــج إذن إلا طريــق واحــد لتحقيــق غايتــه وهدفــه النبيــل، 
ألا وهــو الاتحــاد، فباتحــاد إمــارات الخليــج، وأعنــي بهــا: الكويــت، 
ــي، الشــارجه )هكــذا كتبــت(، وقطــر وغيرهــا  ــن، مســقط، دب البحري
مــن الإمــارات الصغيــرة المتبعثــرة، نعــم باتحــاد هــذه الإمــارات 

جميعــاً يســتطيع أبناؤهــا بنــاء كيــان قــوي ثابــت لهــا«.
أمــا العــدد الخامــس )جمــادى الأولــى 1371هـــ/ فبرايــر 1952م( 
فنقــرأ مــن خالــه خبــر »الاســتعدادات فــي إمــارة الشــارقة لفتــح أول 
ــن ســلطان آل قاســم أخــو  ــد ب ــادٍ رياضــي ويقــوم بهــا الشــيخ خال ن

الشــيخ صقــر حاكــم الإمــارة«.

ابن ماجد
لــه  الخيمــة، كان  إمــارة رأس  ابــن  بــن ماجــد،  أحمــد  المــاح 
نصيــبٌ أيضــاً مــن الذكــر الطيــب فــي المجلــة البحرينيــة، ضمــن 
ــي عشــر )ذو الحجــة 1371هـــ/ أغســطس 1952م( فــي  العــدد الثان
مــادة بعنــوان »المــاح العربــي أحمــد بــن ماجــد.. أول مــن هــدى 
أوروبــا بحريــاً إلــى طريــق الهنــد والخليــج العربــي«. وقــد ســلكت 
المجلــة فــي ذلــك المســلك المشــهور مــن مســاعدة ابــن ماجــد 
ــة، إلا أنَّ صاحــب الســمو  للبرتغالييــن فــي تلــك الكشــوفات البحري
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة، أمــاط اللثــام ونفــض غبــار تلــك الشــائعات 
التــي ألصقــت بهــذه الشــخصية الفــذة، ومحصهــا بالبحــث العلمــي 
الدقيــق، متتبعــاً الوثائــق التاريخيــة المعتبــرة، ضمــن كتابــه الثميــن 

ــد«.  ــن ماج ــراءة اب ــد فــي ب ــن الأماج ــان للمؤرخي »بي

الأديــب الكبيــر الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي، رحمــه 
لــه »صــوت البحريــن« فــي عددهــا الأول والثانــي  اللــه، أفــردت 
مســاحة  1952م(،  وأكتوبــر  ســبتمبر  1372هـــ/  وصفــر  )محــرم 
ــد  ــا لشــاعر اليمــن محم ــي أهداه ــه »هــدف المجاهــد«، الت لقصيدت

ومطلعهــا:  الزبيــري،  محمــود 

ســـر فـــــي طــــريقك غـير آبـــهْ

وتحـــدَّ خصمــــك فـــي جوابــــهْ

واقـــــــــــــدم بعـــــــــــــزمٍ نــــابت 

إن الحيــــــــــاة طــــــــريق نابـــــــهْ

العــدد الخامــس )جمــادى الأولــى 1372هـ/ ينايــر 1953م( عادت 
المجلــة البحرينيــة للحديــث عــن التاريــخ الأســود للبرتغالييــن مــع أهــل 
الخليــج، وذلــك فــي مقالــة بعنــوان »آخــر دولــة بحريــة علــى الخليــج 
العربــي« لعبــد الرضــا الجبيلــي. وفيهــا يذكــر صنــاع »البوكــرك« فــي 
المنطقــة وهجومــه علــى الخليــج العربــي، واشــتباكه مــع ســكان 
المنطقــة فــي عــدة وقائــع، »ولمــا اســتقر فيهــا )جزيــرة العــرب( 
أعــاد الكــرة علــى ســاحل عمــان، واســتعان بالأميــر ناصــر بــن مرشــد 
فصــار  خصومــه،  علــى  ليقــوى  والســاح،  بالمــال  هــذا  وأمــده 
للبرتغالييــن بعــض النفــوذ نتيجــة لذلــك علــى مســقط ومطــرح 
وصحــار والقريــات، ولكــن الأميــر ناصــراً عندمــا توفــي البوكــرك طــرد 

الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان
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ــاده  ــن مــن رأس الخيمــة وأقصاهــم عــن ب ــود البرتغاليي ــا الجن بقاي
ثــم فــرض عليهــم الجزيــة«.

الشيخ شخبوط
ــي،  ــم أبوظب ــن ســلطان حاك ــن الشــيخ شــخبوط ب ــرَّ بالبحري »م
فــي طريقــه إلــى لنــدن للعــاج«. هــذا مــا جــاء فــي الصحيفــة مــن 

ــو 1953(. عددهــا التاســع )رمضــان 1372هـــ/ ماي
ومــن توثيقــات أخبــار رجــالات الإمــارات خبــر مــرور فــي العــدد 
»جاســم  1953م(،  يوليــو  1372هـــ/  القعــدة  )ذو  عشــر  الحــادي 
محمــد المدفــع، مــن أهالــي الشــارقة، فــي طريقــه إلــى الحجــاز، لأداء 
فريضــة الحــج، وهــو يحمــل معــه هديــة إلــى صاحــب الجالــة الملــك 
عبــد العزيــز آل ســعود، وهــذه الهديــة عبــارة عــن شــجرة مــن الفضــة 
كتــب علــى جذعهــا وأوراقهــا سلســلة نســب آل ســعود، وآل الشــيخ 
محمــد بــن عبدالوهــاب بالذهــب، ابتــداءً مــن عدنــان. ويبلــغ وزن 
هــذه الشــجرة 1300 تولــه، أي مــا يعــادل 32 رطــاً ونصــف الرطــل، 
وبهــا 23 تولــه مــن الذهــب، أي أكثــر مــن نصــف رطــل، وقــد بلغــت 

تكاليفهــا أكثــر مــن 13000 روبيــة«.
وفــي ابتــداء أعــداد الســنة الرابعــة مــن عمــر مجلــة »صــوت 
البحريــن« )محــرم 1373هـــ/ ســبتمبر 1953م( يصــدح أحمــد بــن 
ســلطان بــن ســليم، فــي فقــرة أدبيــة ممتعــة بعنــوان »شــاعر دبــي« 
لعبــد اللــه محمــد الطائــي؛ يغــوص فيهــا بحــور الشــاعر الفريــد الــذي 
»بــدأ خطواتــه نحــو الشــعر جريئــاً وثابــاً فعــرف بيــن أفــراد شــعبه 
بالأصالــة فيــه وبأهــم مــن ذلــك بالنســبة إليهــم عــرف بأنــه يعبــر عــن 
آمالهــم بأســلوب جديــد حيــة متدفقــة وعواطــف جياشــة متأججــة«. 

رصد الاتحاد
ومــن العدديــن الثالــث والرابــع )ربيــع الأول 
1953م(  وديســمبر  نوفمبــر  1373هـــ/  والثانــي 
تتابــع المجلــة أحــداث اتحــاد الإمــارات، وأنــه »بــات 
لرؤســاء  مؤتمــر  أول  ينعقــد  أن  المتوقــع  مــن 
فــي  أو  البحريــن  فــي  العربــي  الخليــج  إمــارات 
الكويــت فــي أواســط الخريــف، وأشــيع هنــا أنَّ 
المؤتمــر ســيعقد بعــد عــودة ســمو أميــر الكويــت 
بضعــة  ســموه  ســيقضي  حيــث  الهنــد،  مــن 
أســابيع للراحــة والاســتجمام، والمتوقــع أن يبحــث 
هــذا المؤتمــر فــي توحيــد النقــد والتجــارة وتوحيــد 

ــداً  ــن الإمــارات الأخــرى، تمهي ــة الأخــرى بي بعــض الأنظمــة الداخلي
لاتحــاد أكبــر ربمــا يتنــاول الشــؤون السياســية«.

يونيــو  1373هـــ/  الغــراء )شــوال  المجلــة  الثامــن مــن  العــدد 
1954م( نعــى وفــاة »الســيد حســن عبــد الرحمــن المدفــع، وهــو 
مــن أعيــان الشــارقة، وقــد توفــي فــي بمبــاي )كــذا وردت( علــى أثــر 
مــرض ألــم بــه. لقــد كان، رحمــه اللــه، من خيرة شــباب تلــك الإمارة، 
بمــا امتــاز بــه مــن كــرم ومــكارم أخــاق، وإنــه لمــن الخســارة فقــدان 
هــذا الشــاب الطمــوح فــي مقتبــل عمــره. تغمــده اللــه برحمتــه 
وأســكنه فســيح جنانــه وألهــم ذويــه ومعارفــه الصبــر والســلوان«.
أمــا مســك ختــام أخبــار منطقتنــا الإماراتيــة فــي مجلــة »صــوت 
البحريــن« فــكان فــي العــدد التاســع والعاشــر )ذو القعــدة وذو الحجــة 
1373هـــ/ يوليــو وأغســطس 1954م( مــع المغفــور لــه الشــيخ صقر 
بــن ســلطان القاســمي، حاكــم الشــارقة آنــذاك، 
لبنــان  إلــى  طريقــه  فــي  بالبحريــن  »مــرَّ  الــذي 
بالبحريــن  مكثــه  طيلــة  مجلســه  وكان  ومصــر، 
عامــراً بالــزوّار، وخاصــة أدبــاء الشــباب. وهــو يحمــل 
للــواء محمــد نجيــب، هــي  معــه هديــة نفيســة 

ــاس«.  ــن عب ــة مــن تفســير اب نســخة تاريخي
نكــون قــد جمعنــا  الممتــع،  العــرض  وبهــذا 
لآلــئ مــن الــدر التوثيقــي لمــا تناثــر فــي صفحــات 
باحثيــن  للقــرّاء؛  نخرجــه  الغــرّاء،  المجلــة  تلــك 
ومطلعيــن، لتوفّــر عليهــم عنــاء البحــث والتنقيــب 
عــن جواهــر تراثنــا الإماراتــي فــي الإعــام الصحفــي 

منــذ مهــده الأول فــي المنطقــة.  

الشاعر أحمد بن سلطان
 بن سليم

مبارك العقيلي عاشق دبي 
وشاعر شيوخها

جاسم محمد المدفع

أســهمت ثلــة مــن الأدبــاء مــن الأقطــار العربيــة فــي إثــراء المجلــة 
الرائــدة  المجــلات  مــن  اســمها واحــدةً  بالمواضيــع، وترســيخ 
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خريطـة »ايـاس عـرب« 
ليست لقبيلة بني ياس

انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة فــي الإمــارات خريطــة، 
يســمّيها  كان  كمــا  »صــورة«،  أو  حديثــاً،  تســمّى  كمــا 
هــذه  أنَّ  عــون  ويدَّ قديمــاً،  المســلمون  الجغرافيــون 
ســنة  إلــى  تاريخهــا  يعــود   )1 رقــم  )الصــورة  الخريطــة 
1559م لجغرافــي عربــي أصلــه مــن تونــس عمــل عنــد 
الســلطان ســليمان القانونــي، اســمه حاجــي أحمــد، فقــام 
رُسِــمَت ســنة 1535م  بترجمــة خريطــة لاتينيــة للعالــم 
حاجــي  خريطــة  فــي  أنَّ  ويزعمــون   ،)2 رقــم  )صــورة 
أحمــد ذِكْــراً لقبيلــة بنــي يــاس )الصــورة رقــم 3(، القبيلــة 
العدنانيــة الهوازنيــة التــي منهــا رئيــس دولــة الإمــارات 
حاكــم أبوظبــي، ومنهــا نائبــه حاكــم دبــي. وتنتشــر فــروع 

بقلم جمال بن حويرب

جغرافيا

خريطة حاجي أحمد عام  1559م )1(

الإمــارات  فــي  ودبــي،  أبوظبــي  خــارج  كذلــك  القبيلــة 
ــن والســعودية  ــة، وفــي قطــر والبحري الأخــرى فــي الدول
ــلٌ منهــم. وظــن هــؤلاء أنَّ فــي هــذه الخريطــة فتحــاً  قلي
لهــم، حيــث إنَّ قبيلــة بنــي يــاس ذُكِــرَت فــي هــذه التاريــخ 
المتقــدّم، وكان أقــدمُ ذكــرٍ لهــم فــي رحلــة التاجــر الإيطالي 
ــى أن يكــون هــذا  »بالبــي« عــام 1580م. وقــد كنــت أتمنّ
الاكتشــافُ صحيحــاً، ولكــن لأســف وجدتــه بعــد الدراســة 
محــضَ وهــمٍ وجهــلٍ، وخطــأً فــي علــم الجغرافيــا، وكســاً 
نُه لكــم  فــي الرجــوع إلــى المصــادر الأخــرى، وهــذا مــا ســنُبَيِّ
فــي عجالــة مــن غيــرِ تفصيــلٍ فــي هــذا العــدد، وســنتركُ 

التفصيــلَ لأعــداد القادمــة إن شــاء اللــه.
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أولًا: مَن هو حاجي أحمد؟
لا توجــد أيُّ معلومــاتٍ عــن حاجــي أحمــد ســوى أنــه مــن تونــس، وما 
ــم فــي مدينــة  كتبــه هــو عــن نفســه فــي الخريطــة، حيــث قــال إنــه: »تعلَّ
فــاس المغربيــة، وقــد تــمَّ اســتعباده وبيعــه لأوروبــي، قــد يكــون فرنســياً، 
وسُــمِحَ لــه بمزاولــة شــعائر الإســام«. والظاهــر أنــه اتصــل بطريقــة مــا 
إلــى الدولــة العثمانيــة إبّــان حكــم الســلطان ســليمان القانونــي، الــذي 
ــه  ــن ســبقه، ولعلَّ ــره مِمَّ ــا غي ــم يبلغه ــا ل ــا م بلغــت ســطوته فــي أوروب
ــه فــي  ــن فــي قصــر الســلطان أو اتصــل بأبنائ ــدُ العاملي ــه أح ف إلي ــرَّ تع
لمعرفتــه  ةَ  الفرنســيَّ الخريطــةَ  فتَرْجَــمَ  1559م،  قبــل  مــا  ســنوات 
بالاتينيــة، وكانــت هــذه الخريطــة مدخــاً لــه إلــى البــاط العثمانــي علــى 
أغلــب الظــن، إن كانــت هــذه الروايــة صحيحــة، وأن الخريطــة رُسِــمَت فــي 

كون فــي ذلــك وينفونــه كمــا ســيأتي.       تلــك الســنة، والعلمــاء يشــكِّ

ــة التــي ترجمهــا حاجــي  ــاً: مَــن صاحــبُ الخريطــة الأصلي ثاني
أحمــد؟

خريطــة حاجــي أحمــد هــي ترجمــة لخريطــة رسّــام الخرائــط الفرنســي 
أورانــس فيــن )1555-1494م( الــذي رســم خريطــة العالــم علــى شــكل 
ــةٍ  أوروبيَّ بخصائــصَ  ــز  وتتميَّ  )2 رقــم  )الصــورة  1535م  ســنة  قلــب 
محــددة، حيــث تشــمل اســتخدام المصطلحــات الغربيــة، وقــد أشــار إلــى 
ذلــك مترجمهــا حاجــي أحمــد، بأنــه ترجمهــا إلــى لغــة المســلمين- التركيــة 
حينــذاك. وخريطــة حاجــي أحمــد تشــبه كذلــك خرائــط أخــرى أوروبيــة، مــا 
ــد أنهــا مترجَمــة مــن أصلهــا الفرنســي. وهذه الخريطــة كانت محفوظة  يؤكِّ
فــي مجموعــة الجغرافــي جــان 
باتيســت بورغينيــون دانفيــل 
)1697 - 1782(، ثــمَّ اشــتراها 
الملــك لويــس الســادس عشــر 
فــي عــام 1779، ثــمَّ حُفِظَــت 
فــي  الوطنيــة  المكتبــة  فــي 
فرنســا منــذ عــام 1924 حتــى 

اليــوم.

ثالثــاً: هــل خريطــة حاجــي 
ســنة  طُبِعَــت  أحمــد 

1559م؟
يجيــب عــن هــذا التســاؤل 
ــي  الجغرافــي الأمريكــي »رودن

خريطة أورانس عام 1535م )2(

ــز جــداً بعنــوان: »خرائــط العالــم المطبوعــة  دبليــو شــيرلي« فــي كتابــه المميَّ
المبكــرة« ويقــول باختصــار:

»تــمَّ اكتشــاف قطــع خشــب الكمثــرى الســت التــي طُبِعَــت منهــا 
ــام  ــة فــي ع ــة البندقي ــة فــي مدين ــرُ الاعتيادي ــرةُ وغي هــذه الخريطــةُ الكبي
ــي أو تســع  ــقَّ منهــا ســوى ثمان ــم يتب ــا، ول ــذَ 24 طبعــة منه 1795، وأُخِ
نســخ؛ مــن ضمنهــا نســخة موجــودة فــي البندقيــة، ونســخة فــي المكتبــة 
فــي  ونســخة  البريطانيــة،  المكتبــة  فــي  ونســخة  الفرنســية،  الوطنيــة 
المكتبــة الوطنيــة النمســاوية، ونســخة فــي مكتبــة وليــام ل. كليمنتــس، 

طبعت خريطة حاجي أحمد عام  1795 م 
ولا توجد لهذه الخريطة أي طبعات قبل ذلك   
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ــة،  ــى الجهــة الخلفي ــورك. وعل ونســخة ضمــن مجموعــة خاصــة فــي نيوي
ــن أنَّ الطبعــاتِ أُخِــذَت خــال  يجــب أن تكــون هنــاك شــهادةُ توثيــقٍ تُبيِّ

الفتــرة مــا بيــن 12 و18 ســبتمبر عــام 1795م«.

ــن أنَّ منطقــة »ايــاس عــرب«  بعــد مقارنــة خرائــط أوروبيــة مــع خريطــة حاجــي تبيَّ
تقــع فــي اليمــن فــوق منطقــة عــدن وليســت فــي الخليــج العربــي

ــب،  ــى شــكل قل ــم عل ة مــن خريطــة العال ــها مســتمدَّ الخريطــةُ نفسُ
ــن عــام 1535م مــع  ــط الفرنســي أورانــس في ــم الخرائ ــي رســمها عالِ والت
أســماء أماكــن إضافيــة وخــط ســاحلي محــدث لأمريكتيــن. هــذه الخريطــة 
أكبــر بكثيــر مــن نســخة أورانــس الأصليــة، ويوجــد نــصٌّ باللغــة التركيــة على 
مَــت الحــدود الخارجيــة مــن الأرابيســك الجميــل علــى  وجــه الخريطــة. وصُمِّ
شــكل أزهــار، ويحتــوي الجــزء الســفلي مــن الخريطــة علــى رســم لآلــة ذات 
ــح أحــدُ مفاتيــح الخريطــة  الحلــق الفلكيــة، ونصفــي الكــرة الأرضيــة. ويوضِّ
التاريــخَ المفتــرضَ لإعدادهــا، وهــو العــام 967هـــ أو 1559م. ثــمَّ يصــف 
ــل،  ومفصَّ التركيــة طويــلٌ  باللغــة  ــصُّ  »النَّ فيقــول:  الخريطــة  رودنــي 
والعــرض،  الطــول  خطــوط  علــى  العثــور  حــول  ماحظــاتٍ  ــن  ويتضمَّ
الكواكــب  أو  المنــازل  وأســماء  الرئيســة،  والبلــدان  القــارات  ووصــف 
المرتبطــة بهــا. وهنــاك نــصٌّ يصــفُ كيــف قــام المؤلــف حجــي أو )الحــاج( 
أحمــد، المولــود فــي تونــس والــذي درس فــي فــاس، بوضــع الخريطــة، 
ــأنَّ الحــاج أحمــد  ك ب ــاج شــكَّ ــور لويــس مين لكــنَّ المــؤرخ البريطانــي فيكت
هــو مَــن رســم هــذه الخريطــة، مشــيراً إلــى أنــه تــمَّ إعدادُهــا فــي البندقيــة 
لصالــح الســوق العثمانيــة بوســاطة الإيطالــي ميشــيل ميمبــري الــذي كان 
مترجمــاً للغــة التركيــة لــدى الســلطات فــي ذلــك الوقــت. وبــا شــك فإنــه 
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ــا  ــرَ عليه ــد عُثِ ــعَ الخشــب ق ــأنَّ قِطَ ــاتُ الأســطورة القديمــة ب لا يمكــن إثب
علــى متــن ســفينة تركيــة وقعــت فــي الأســر عــام 1664م«.

وخاصة حكم الجغرافي الكبير »رودني«:
»هنــاك إشــارة فــي أرشــيف البندقيــة بــأنَّ أنطونيــو جيوســتينياني 
مُنِــحَ عــام 1568م امتيــازاً لطباعــة وبيــع خريطــة للعالــم العربــي، ربمــا 
تكــون هــذه الخريطــة هــي خريطــة الحــاج أحمــد، لكــن إذا كان جيوســتينياني 
ــم تســجيل أيِّ  ــم يت ــه ل ــذ، فإن قــد مضــى قدمــاً بالفعــل فــي النشــر حينئ

ــةٍ تحمــلُ اســمه«. نســخٍ باقي
وعلــى مــا ذكــره »رودنــي« نســتطيع أن نقــول إنــه لا توجــد أيُّ نســخةٍ 
ــةٍ مــن عــام 1559م فــي مــا يشــاع عــن هــذه الخريطــة، إنمــا النســخ  باقي
ذلــك  عــام 1795م، وفــي  فــي  ألــواح  طُبِعَــت مــن  اليــوم  الموجــودة 
الوقــت كانــت قبيلــة بنــي يــاس بــن عامــر أشــهر مــن نــار علــى عَلَــم، وقــد 
د مواضعهــم الرحّالــة الدنماركــي »نيبــور« بيــن عامــي 1761 و1767م  حــدَّ

فــي خريطتــه.

رابعاً: أين تقع منطقة اياس عرب؟    
بعــد مقارنــة عــدة خرائــط أوروبيــة مــع خريطــة حاجــي أحمــد هــذه التــي 
أصلهــا مــن خريطــة 1535م، كمــا مــر فــي أول المبحــث، اســتطعنا تحديــد 
ــرأ فــي الخريطــة )صــورة رقــم 3(  ــا تق ــاس عــرب« كم موقــع منطقــة »اي
ووجدنــا أنهــا تقــع فــي بــاد اليمــن فــوق منطقــة عــدن، وبعيــدة جــداً عــن 
الخليــج العربــي وهــذا مــا تؤيــده هــذه الخرائــط والتــي تذكــر منطقــة ايــاس 
عــرب فــي نفــس موقعهــا فــوق عــدن كخريطــة 1804م )الصــورة رقــم 4(.

خامساً: كيف نستطيع قراءة خريطة حاجي أحمد؟
الــذي ينظــر إلــى خريطــة حاجــي أحمــد )صــورة رقــم 3( يجــد بعــد 
ــد أنَّ المنطقــة يمنيــة  منطقــة »ايــاس عــرب« كلمــة »يمــن«، مــا يؤكِّ

العربــي. الخليــج  مــن  وليســت 

سادساً: كيف انتشرت هذه المعلومة الخاطئة؟
ــام 2013م  ــق الخطــأ ع ــن طري ــة ع ــة الخاطئ انتشــرت هــذه المعلوم
مــن خبــر نشــره الأرشــيف الوطنــي فــي دولــة الإمــارات، وهــو اجتهــاد 
منهــم، وليتهــم درســوا الموضــوع أكثــر وعرضــوه علــى أهــل الاختصــاص 
ق هــذه المعلومــة غيــر الصحيحــة،  فــي هــذا العلــم؛ لأنَّ هنــاك مــن صــدَّ
وانتشــرت هــذه المعلومــة فــي الإنترنــت وحســابات التواصــل الاجتماعــي، 
وكذلــك فــي بعــض المؤلفــات لباحثيــن مــن الإمــارات كمــا ورد فــي كتــاب 
»الظفــرة« للباحــث علــي الكنــدي المــرر، حيــث ذكــر فــي صفحــة 108: 
»ظهــرت خريطــة للعالــم مرســومة علــى شــكل قلــب مأخــوذة مــن خريطــة 
هــا الرســام البندقــي كســتانلي... تــمَّ ترجمتهــا  منحوتــة مــن خشــب أعدَّ
إلــى اللغــة التركيــة لإهدائهــا علــى مــا يبــدو إلــى أحــد ســاطين الدولــة 
العثمانيــة، وقــد ذكــر عليهــا اســم منطقــة ليــوا، وســكانها بنــو يــاس -يــاس 
عــرب- وكتــب عليهــا: إنَّ المقيميــن فــي هــذه المنطقــة أنــاس مــن قبيلــة 

عــون بالحكمــة والطيبــة«. يــاس وهــم يتمتَّ
وقــد أشــار الباحــث الكنــدي إلــى أنــه أخــذ هــذه المعلومــة مــن صحيفــة 
الخليــج الإماراتيــة فــي 4 مــارس عــام 2013، ومــن كتــاب »قبيلــة بنــي 
يــاس فــي أرشــيف صحيفــة الغربيــة« للباحــث عبداللــه المهيــري، وهــذا من 
ــزه فــي أبحاثــه. وقــد رجعــت إلــى مصــادره فوجدتهــا  أمانــة الكنــدي وتميُّ
ــد منهــا قبــل نشــرها، كمــا أعرفــه، بتحقيــق أي  كمــا أوردهــا، وليتــه تأكَّ
معلومــة تصــل إليــه، وقــد وردت أيضــاً فــي كتــاب »حصــن الظفــرة« 

للمهيــري، مــا أوجــب تبييــن الوهــم فــي هــذه المعلومــة.

الخاصة 
هــذه الخريطــة لحاجــي أحمــد، ليــس فيهــا ذكــر لقبيلــة بنــي يــاس 
الهوازنيــة، وإنمــا فيهــا ذكــرٌ لمنطقــة يمنيــة اســمها ايــاس Ayas  ذُكِــرَت 
فــي عــدة خرائــط أوروبيــة، ونرجــو مــن الذيــن وقعــوا فــي هــذا الوهــم أن 

ــر. ــل انتشــاره أكث حــوه قب يصحِّ

فريج السادة
كتاب

تأليف: جمال بن حويرب

ً
قريبــــا
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أوغندا تنوع التضاريس

لمحة عن التأثير العماني في أوغندا بقلم صحفي معاصرلمحة عن التأثير العماني في أوغندا بقلم صحفي معاصر

عيسى البلوشي.. أول جندي عُماني يدخل أوغندا

أوغنــدا بــاد الملــوك والتعدديــة الثقافيــة واللغــات، 
وخاصــة  معاملــة ضيوفهــم،  فــي  طيبــة  عــادات  ولهــم 
ل وصولهــم  الحفــاوة التــي تلقّاهــا العــرب العمانيــون فــي أوَّ
إلــى هــذه الدولــة المجهولــة تمامــاً لــدى العــرب حتــى زمــن 
حكــم الســيد ســعيد بــن ســلطان لزنجبــار؛ فبدأ الاستكشــاف 

العربــي قبــل أي دولــة أخــرى مــن العالــم. 

يقــول محمــد بــن ناصــر الحارثــي فــي مقــال نُشِــرَ فــي جريــدة 
ــة:  الوطــن العماني

إلــى  العامــري  إبراهيــم  بــن  أحمــد  دخــل  1844م،  عــام  فــي 
أوغنــدا، وهــو يعــدُّ مــن أوائــل العمانييــن الذيــن وصلــوا إلــى أوغنــدا، 
ــر مــن  ــمَّ تبعــه كثي ــدا«، ث ــك »بوغن ــى مل ــث عــرض الإســام عل حي

ــك. ــد ذل ــن بع العمانيي

لقــد أســهم وصــول العمانييــن إلــى أوغنــدا واســتقرارهم فيهــا، 
ــرٌ مــن  ــع وازدهــار الحركــة التجاريــة العُمانيــة، فأصبــح كثي فــي توسُّ
التجــار يقدمــون علــى عــرض وتبــادل تجارتهــم فــي أوغنــدا، واســتقرَّ 
بعضهــم فيهــا بعدمــا شــعروا بالأمــان، وهــذا حــال بعــض أجدادنــا 

روا العيــشَ والاســتقرارَ فيهــا. الذيــن قــرَّ
ترجــع كلمــة »إيجانجــا« إلــى موســيقي اســمه »آبــاي وايجانجــا« 
أيضــاً.  العُمانييــن  والتجــار  المحلــي  الجمهــور  يجــذب  كان  الــذي 
وقــد أَطلــق المحليــون فــي تلــك المنطقــة علــى العُمانييــن لقــب 
اســم  نطــق  علــى  العُمانييــن  بعــض  لعــدم مقــدرة  الـ»ايجانجــا« 

المغنــي بشــكل صحيــح.

ثمَّ يتابع الحارثي فيقول:
»لــم يمــضِ وقــتٌ طويــلٌ حتــى ظهــرت بــوادر التأثيــر العُمانــي 

استكشاف
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الشــيخ ثانــي بــن عامــر الحارثــي أول 
مَــن قبــل دعــوة ملــك أوغنــدا لزيارتهــا 

عــام 1852

هاري جونستون

القبائــل  بعــض  ــرت  غيَّ حيــث  الأوغنــدي،  الشــعب  ثقافــة  فــي 
الأوغنديــة المابــس الخاصــة بهــا، وظهــرت المابــس العُمانيــة 
»البشــت والدشداشــة« فــي أوســاط الشــعب الأوغنــدي، وكان 
ــة  ــدى الدشداشــة العُماني ل مــن ارت ــاكا«، أوَّ ــدي »كاب الملــك الأوغن
المعروفــة باســم »كانــزو«، والبشــت المعــروف باســم »بيســوتي«، 

ــة«. ــار المســؤولين فــي الدول ــه كب ــمَّ تبع ث

الدشداشة العمانية
فــي الغالــب تكــون الدشداشــة باللــون الأبيــض أو الحليبــي. 
ــدا  ــة بوغن ــون الدشداشــة لباســاً لهــم فــي قري وقــد اتخــذ الأوغندي
ــاً فــي  ــى القــرى المجــاورة؛ مث ــطء إل ــدأت بالانتشــار بب ــمَّ ب أولًا، ث

تــورو، بوســوجا اُسْــتُخْدِمَت لباســاً للوظائــف الرســمية.
قــام  التــي  القديمــة  العُمانيــة  الدشداشــة  نمــوذج  ويعــدُّ 
الأجــداد بخياطتهــا باليــد فــي عُمــان هــي المســتخدمة حتــى الآن 
ــدا،  ــة فــي بوغن ــدا، وتبيعهــا المحــات والأســواق المحلي فــي أوغن
بســوجا، بونيــورو، وتــورو، بينمــا نحــن فــي عُمــان قمنــا بإجــراء 
تغييــرات علــى الدشداشــة العُمانيــة، وأمّــا الدشداشــة التقليديــة 
القديمــة التــي صنعهــا الأجــداد فــا تــزال تُخــاط وتُبــاع وتُلبَــس فــي 

أوغنــدا حتــى الآن.
الإزار  ارتــداء  أيضــاً  شــمل  الأوغندييــن  فــي  العُمانــي  التأثيــر 
المعــروف محليــاً باســم »بيكــوي«؛ ففــي أوغنــدا، لا يرتــدي الرجــال 
الأوغنديــون الإزار أســفل المابــس كمــا يفعــل العمانيــون، وتضعــه 

ونــه  المــرأة الأوغنديــة تحــت مابســها، ويعدُّ
نوعــاً مــن الأناقــة.

ــوان  ــم وأل ــي الإزار فــي تصامي ــاً يأت حالي
مختلفــة،  دول  مــن  ويُسْــتَوْرَد  متنوعــة، 
مابســها  الأوغنديــة  المــرأة  وتخيــط 
مختلفــة.  تصاميــم  فــي  الإزار  باســتخدام 
صنــع  عُمــان  فــي  بــدأ  ــه  أنَّ أذكــرَ  أن  وأودُّ 
وخياطــة الإزار التقليــدي فــي أشــكال ونماذج 
قــرى  فــي  تمّــت  قــد  متنوعــة، وصناعتــه 
ر قديمــاً لأقطــار  عُمانيــة محليــة، وقــد صُــدِّ
الخارجيــة. انتشــرت علــى نطــاق واســع أنــواع 
أوغنــدا  فــي  العُمانــي  الإزار  مــن  متعــددة 
يَ طبقــاً للقريــة  منــذ عــام 1880م، وسُــمِّ

العُمانيــة التــي تــمَّ صنعــه فيهــا، مثــاً:

يُطلَــق علــى الإزار الــذي تــمَّ صنعــه فــي قريــة قريــات العمانيــة 
»اســمايري«.  ســمائل  وفــي  »بــولا«،  إبــراء  وفــي  »كارياتــي«، 
و»الجابــري« يُطلَــق علــى الــوزار الــذي تكــون تصنيفتــه واســعة، 
الكتــف  حــول  يوضــع  الــذي  وهــو  »صوبَيــرة«  أيضــاً  وهنــاك 
ــى  ــزال معروفــة حت ــلإزار لا ت ــرأس. وهــذه الأســماء المختلفــة ل وال

الآن فــي أوغنــدا. 

محمية أوغندا 
فــي  العمانــي  التأثيــر  عــن  لمحــة  هــذه 
أوغنــدا مــن صحفــي معاصــر، لعلــه لــم يعــرف 
أنَّ رجــاً مــن أجــداده »الحــرث« كان مــن أوائــل 
العمانييــن الذيــن وطئــت أقدامهــم أوغنــدا، 
كمــا جــاء فــي كتــاب قديــم لنبيــل بريطانــي 
درس تلــك البــاد وخــرج بكتــاب مهــم جــداً 
مــن جزأيــن باســم »محميــة أوغنــدا« لمؤلفــه 
ــعَ فــي لنــدن  الســير هــاري جونســتون، وطُبِ
عــام 1902. وقــد اخترنــا لكــم مــا يخــصُّ تاريــخ 

ــدا فيقــول: عمــان فــي أوغن
عــرب  ــت  حثَّ التــي  الدوافــع  دت  تعــدَّ

ثوب عماني تقليدي معروف في أوغندا



دوا ســاحل شــرق إفريقيــا مــن أرض الصومــال  مســقط، الذيــن تســيَّ
إلــى موزمبيــق، علــى استكشــاف المناطــق الداخليــة المجهولــة 

تُعْــرَف باســم »يونيامويــزي« خاصــة فــي اتجــاه أرضٍ 
)Unyamwezi( أو أرض القمــر. خــال الأربعيــن ســنة الأولــى مــن 
م العــرب فــي زنجبــار شــيئاً فشــيئاً نحــو  القــرن التاســع عشــر، تقــدَّ
المناطــق الداخليــة خلــف ســاحل زنجبــار؛ فاكتشــفوا بحيــرة نياســا، 

وســمعوا شــائعات عــن بحيــرة فيكتوريــا وتنجانيقــا.
ــخ عــرب مســقط  خــال أربعينيــات القــرن التاســع عشــر رسَّ
يعاملــون  وكانــوا  يونيامويــزي«،  فــي»  كتجــار  بقــوة  مكانتهــم 
الســكّان الأصلييــن بشــكل جيــد، باســتثناء أنهــم اشــتروا عبيــداً مــن 
أســياد علــى اســتعداد لبيعهــم، وكانــت تلــك صفقــة لــم تحــدث 
انطباعــاً ســيئاً علــى الإطــاق عــن الزنــوج. وبالــكاد، واجــه عــرب 
الداخليــة بحثــاً  إلــى المناطــق  ــل  التوغُّ مســقط أي عقبــات فــي 
عــن التجــارة؛ فوصلــوا إلــى شــواطئ بحيــرة فيكتوريــا، وســمعوا 
شــائعات عــن ممالــك قويــة تقــع إلــى الشــمال والغــرب مــن تلــك 

البحيــرة.

أول جندي
الأرســتقراطية  هيمــا  إمبراطوريــة  بــدأت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الحــذرة فــي كاراغــوي وأوغنــدا تســمع عــن هــؤلاء الرجــال الملتحيــن 
الطــرف  مــع  للتجــارة  يأتــون  كانــوا  الذيــن  الفاتحــة،  البشــرة  ذوي 
الجنوبــي مــن البحيــرة العظمــى. تلقّــى التجــار العــرب دعــوة إلــى باط 
»ســوارورا« ملــك هيمــا فــي مدينــة كاراغــوي، الســاحل الجنوبــي 
الغربــي لبحيــرة فيكتوريــا، وكذلــك إلــى بــاط خليفتــه »رومانكيــا« 

الــذي اتصــف بطبيعتــه اللطيفــة.
كان أول جنــدي غيــر زنجــي مــن العالــم الخارجــي يدخــل أوغنــدا، 
هــو جنــدي بلوشــي مــن زنجبــار، يدعى عيســى أو عيســوه بن حســين، 
قــد فــرَّ مــن دائنيــه، بدايــة إلــى المســتوطنات التجاريــة العربيــة فــي 
يونيامويــزي، ثــمَّ إلــى كاراغــوي وأخيــراً إلــى بــاط »ســونا« ملــك 
أو 1850م.   1849 عــام  نحــو  هنــاك  أنــه وصــل  بــدَّ  أوغنــدا؛ ولا 
أكســبه وجهــه الحســن وشــعره الكثيــف حظــوة لــدى الملــك، وأصبــح 
معروفــاً باســم »موزاجايــا« )Muzagaya(، أي كثيــف الشــعر. وقــد 
أصبــح قــوة فــي أوغنــدا حتــى وفــاة الملــك »ســونا« عــام 1857م. 

حياة فطرية متناغمة

تجار عُمانيون في أوغندا في نهاية القرن التاسع عشر

56

استكشاف



57 العدد )18-19( - أغسطس/ سبتمبر 2019

سحر الطبيعة في أوغندا

وكان يملــك مجموعــة كبيــرة مــن النســاء 
قوامهــا 300 امــرأة. 

مــن خــال عيســى البلوشــي، ســمع 
ملــك أوغنــدا وحاشــيته وشــعبه لأول مــرة 
البيــض  والرجــال  العــرب  مــن  عالــم  عــن 
وتنجانيقــا،  ويونيــورو  ماســاياند  خــارج 
ــى التجــار العــرب  ــاً إل فبعــث »ســونا« خطاب
باطــه.  إلــى  إياهــم  داعيــاً  كراغــوي  فــي 
ل  وكان الشــيخ ثانــي بــن عامــر الحارثــي أوَّ
مَــن قبــل هــذه الدعــوة. وفــي عــام 1852، 
ــي بحضــور أقــوى  ــر العرب وقــف هــذا التاج
منظمــة  إفريقيــة  دولــة  لأفضــل  ملــك 
فــي عصرهــا، بمنــأى عــن النفــوذ العربــي 
أو الأوروبــي. بقــي ســناي بــن أميــر بعــض 
الوقــت مــع الملــك »ســونا«، وزوده بالكثير 

مــن المعلومــات حــول العالــم خــارج بحيــرة فيكتوريــا، بــل وخــارج 
ســاحل إفريقيــا، وجــاءت رواياتــه للملــك »ســونا« لتؤكــد قصــص 

عيســى، فعلــم يقينــاً بوجــود الرجــال البيــض.
مــن جهتــه، فــإنَّ الشــيخ ثانــي بــن عامــر الحارثــي الــذي عــاد إلــى 
ــة  ــن هــذه المملك ــة ع ــات كامل ــه رواي ــزي حامــاً فــي جعبت يونياموي
الزنجيــة المنظمــة والحضاريــة إلــى الشــمال، وســرعان مــا انتشــر الخبر 
ــر  ــغ مســامع المبشّ ــار، كمــا بل ــن التجــار العــرب فــي أقاصــي زنجب بي
هــذان  كان  ريبمــان.  يوهانــس  ورفيقــه  كرابــف  يوهــان  الألمانــي 
المبشــران قــد اكتشــفا الجبــال الثلجيــة فــي كليمنجــارو وكينيــا، وكانــا 

يبــذلان مــا بوســعهما مــن أجــل التعريــف بأســماء وميــزات شــرق 
ــة. ــا الداخلي إفريقي

قوافل عربية
نحــو عــام 1857م، عبــرت أولــى القوافــل العربيــة التجاريــة مــن 
كافيرونــدو  فــي  ــف  لتتوقَّ ونانــدي،  إلــى دول ماســاي  مومباســا 
هــا لــم تُمنَــح ذلــك  بانتظــار الحصــول علــى إذن لدخــول أوغنــدا، غيــر أنَّ
ــه »موتيســا«  الإذن بحجــة أنَّ الملــك »ســونا« قــد توفــي، وأنَّ خَلَفَ

م بعــد مقاليــد الحكــم. لــم يتســلَّ

مصــادر:

*جريدة الوطن 25 أكتوبر 2018، مقال بعنوان »العمانيون في أوغندا.. سفراء حضارة«

UGANDA PROTECTORATE, SIR HARRY JOHNSTON,London: Hutchinson and Co, 1904.
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رَسم للفنان الفرنسي جون ليون جيروم حوض
لطان قَايتباي واب المُلحق بِمَجموعة السُّ  سَقي الدَّ

لفتة إنسانية مبكرة للحَضارة الإسلامية عبر التاريخ 

أحواض سقي الدواب

الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن عنب*

كان المســلمون دائمــاً ســبّاقين فــي كافــة أَوجــه الحَضــارة 
فــق بالحيــوان، وجــاء  الإنســانية، وظَهــر هَــذا جَليــاً فــي مَجــال الرِّ
ــرة  ــمحة، ونُصوصــه الكثي ــرُوح الإســام السَّ ــك بفهمهــم ل ذل
فــق بالحَيــوان، ولــذا يُعــدُّ  حمــة والرِّ التــي تَحُــضُّ علــى قيمــة الرَّ
فــق بالحيــوان مِــن أَهــمِّ سِــمات الحضــارة الإســامية التــي  الرِّ
ــت عليــه كتــب  يــن الإســامي ونصَّ الدِّ تَعاليــم  إليهــا  دَعــت 
فــق بالحيــوان  الفقــه الإســامي. لقــد وضــع الإســام مَبــدأ الرِّ
ــه البعــض مِــن أنَّ الأوربييــن هُــم  مُنــذ القِــدم خِافــاً لِمــا يَظنُّ
ل مَــنْ اهتــمَّ بِرعايــة الحيــوان وتَأســيس دُور الرعايــة لهــا،  أوَّ
حمــة بالحيــوان.  صــوص تدعــو إلــى الرَّ وقــد جــاءت عشــرات النُّ
ــة، كَمــا فــي  ن حمــة قــد تكــون ســبباً فــي دُخــول الجَّ وهــذه الرَّ
جــل الــذي نَــزل بِئــراً وَسَــقى كَلبــاً كَان يَلهــثُ مِــن  قِصــة الرَّ
ــة)1(، وَلقــد كَان  ن ــول الجَّ ــك بِدخُ ــن ذَل ــه عَ ــزاه الل العَطــش، فَجَ
والعَطــف  بالحيــوان  فــق  الرِّ إلــى  دَعــا  مَــنْ  ل  أوَّ صلى الله عليه وسلم  بــي  النَّ
ــداءً بِســنته  ــن بَعــده اقت ــاء مِ ــكام والخُلف ــه، وقــد ســار الحُ علي
اريخيــة؛ وقــد تُرجــم ذلــك إلــى أَفعــال،  صلى الله عليه وسلم عَبــر العُصــور التَّ
صــت مُنشــآت معماريــة مســتقلة خاصــة برعايــة  حَيــث خُصِّ
ــن  ــزت بِهــا الحَضــارة الإســامية عَ ــي تَميَّ ــك الت ــات، تِل الحيوان
العَمائــر  هــذه  أشــهر  ومِــن  اريخيــة،  التَّ العُصــور  عَبــر  غيرهــا 
واب«؛ فمــا هــذه العمائــر؟ ومــا شــكلها  ــدَّ »أحــواض سَــقي ال

وتكوينهــا المعمــاري؟

ملحقات معمارية
واب هــي أَحــواض مُلحقــة بالمُنشــآت المِعماريــة  أحــواض ســقي الــدَّ
هَــذه  عُرِفَــت  وقــد  وســقيها،  الحيوانــات  بِشــؤون  تَهتــمُّ  المُختلفــة، 
الأحــواض وانتشــرت بكثــرة فــي مِصــر وبِــاد الشــام خِــال العصريــن 
 ، المملوكــي والعُثمانــي، وهــي أحــواض معظمهــا حَجــريٌّ وبَعضُهــا رُخامــيُّ
ورُوعِــيَ فِيهــا أن تَكــون بالقُــرب مِــن أطــراف المُــدن وأبوابهــا، حَيــثُ تَكثُــر 
جــار، كمــا اتخــذت موضعــاً  اخليــن مِــن المُســافرين والتُّ حركــة الخارجيــن والدَّ
واب  مُتميــزاً فــي العمائــر بالواجهــات الرئيســة لهــا، ليَســهل شُــرب الــدَّ

منهــا.
كويــن المعمــاري لهــذه الأحــواض عبــارة عــن مســاحة مُســتطيلة أو  التَّ
مُربعــة الشــكل تُشــبه الإيــوان مُغلقــة مِــن ثَاثــة جَوانــب، والجَانــب الرابــع 
ــرب مِــن  واب المُختلفــة للشُّ ــدَّ مَفتــوح عَلــى الطريــق؛ لتســهيل دخــول ال
هــذه الأحــواض التــي تَتخــذ أشــكالًا وطُــرزاً مُختلفــة؛ مُعظمهــا مســتطيل 

لــة  صــت بهــا أماكــن مُظلَّ الشــكل والقَليــل مِنهــا بيضــوي أو دَائــري، وخُصِّ
أَوقــاف  الأحــواض  لهــذه  صــت  وَخُصِّ بهــا،  وتَســتظلُّ  تَقــفُ  واب  للــدَّ
ــم أو فــرّاش مُهمتــه  ــص لهــا قَيِّ كَثيــرة حَبســها الخيّــرون عليهــا، كمــا خُصِّ
واب  الاهتمــام بنظافــة الحــوض وكنســه وغســله، ومُتابعــة سَــقي الــدَّ
ومــلء الحــوض بالمــاء بصفــة دائمــة، ومُســاعدة النــاس لاســتفادة مــن 

مــاء الحــوض.

أشهر الأحواض
واب؛ الحَــوض الــذي أوقفــه  ومــن أشــهر أمثلــة أحــواض سَــقي الــدَّ
بالقاهــرة  المَماليــك  بقَرافــة  قايتبــاى  أبوالنصــر  الأشــرف  ــلطان  السُّ
مِــن  سَــيرها وتســتريح  أثنــاء  واب  الــدَّ مِنــه  لتَشــرب  )879هـــ/1474م(؛ 

حضارة
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رِفَــت أحــواض ســقـي  ُـ عـ
الدواب وانتشرت في مِصر 
وبلاد الشام خلال العصرين 

المملوكــي والعثمــاني

المصادر: 
)1( علي يوسف المحمدي، الرفق بالحيوان في ضوء الكتاب والسنة، جامعة قطر، ص193.

)2( للمزيد انظر، مُحمد الششتاوي، مُنشآت الرِّفق بالحيوان في مَدينة القَاهرة في العَصرين المملوكي والعُثماني، رسِالة دُكتوراة، كُلية الآثار، جَامعة القاهرة، 2001م.

واب خلال العصرين المملوكي والعُثماني بالقاهرة، مجلة الأثريين العرب، القاهرة، ص86-55. وُاب انظر، سُعاد مُحمد مَاهر، أحواض سَقي الدَّ )3( للمَزيد عَن أحواض سَقي الدَّ

)4( غزوان مصطفى ياغي، منشآت رعاية الحيوان في العمارة الإسلامية، مجلة المعرفة، العدد 586، تموز 2012م، ص200-199.

مصدر اللوحات:
1. https://www.facebook.com/Egypt.Orientalists/photos/a.183604395505143/270245806841001/?type=3.
2.3.4.5.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2048981175373128&set=a.1401786273425958&type=3&theater.

ن حــوض الســلطان  ــمس)2(، ويتكــوَّ ــير وتَســتَظلُّ فيــه مِــن أشــعة الشَّ السَّ
ح،  مُســطَّ سَــقفها  مســتطيلة  مســاحة  ذي  كبيــر  إيــوان  مــن  قايتبــاي 
ويتصدرهــا حــوض كبيــر يُمْــأَُ بالمــاء عَــن طريــق قصبــات مُغيبــة أســفل 
بواســطة  الحــوض  إلــى  الأصلــي  مِــن مصدرهــا  الميــاه  تنقــل  الأرض 

سَــواقي)3(.
واب كَذلــك فــي مَشــرق العالــم  كَمــا عُرِفَــت أَحــواض سَــقي الــدَّ
مُســتوى  إلــى  الفخامــة  فــي  تَصــل  لــم  أنهــا  إلا  ومغربــه،  الإســامي 
مِــن  بِنَمــاذج  تُركيــا  تَحتفــظُ  بالقاهــرة؛ حيــث  واب  الــدَّ سَــقي  أحــواض 
ــا  ــن أمثلته ــلجوقي، ومِ ــي ترجــع للعصــر السُّ واب الت ــدَّ ــقي ال أحــواض سَ
ــدان مِيرزافــون. كَمــا  الحــوض المُلحــق بمدرســة شــلبي سُــلطان فــي مي
عَرفــت بِــاد المَغــرب أيضــاً هــذه الأحــواض، وجَــاءت مُلحقــة بالمســاجد، 
دُ بِالميــاه مِــن أَحــواض الَأســبلة  ــزَوَّ وقــد تَكــون مُنفصلــة عنهــا، وكانــت تُ
أو الســقايات عَــن طَريــق أقصــاب فُخاريــة، تصــبُّ فــي أحــواض سِــقاية 
عَــن دخــات عميقــة وصغيــرة،  خِــذُ شَــكاً معماريــاً عِبــارة  واب وتَتَّ الــدَّ
وتُوجَــد أســفل هَــذه الدخــات فــي أرضيــة الســقاية أحــواضٌ عميقــة أخــرى 

ليســهل الشــرب منهــا)4(.
حمــة، وهَــذه هِــي الحَضــارة  هَــذا هُــو الإســام ديــن الإنســانية والرَّ
الإســامية.. تلــك الحضــارة التــي أبهــرت أعيــن المستشــرقين الغربييــن؛ 
العمائــر بفرشــاتهم فــي  فنقلــوا ذلــك فــي كتاباتهــم، ورســموا هــذه 
لوحاتهــم التــي تقــف شــاهداً علــى عظمــة الإســام ورحمــة المســلمين. 
وأختــم مَقالــي بمــا قَالتــه المُستشــرقة الأمريكيــة كِريســتين ســتيلت: »لقد 
حمــة والعَطــف والعَــدل، والتــي تُعدُّ  فــق والرَّ بُنِــيَ الإســامُ علــى مبــادئ الرِّ
يــن  مِــن الُأمــور الجيــدة؛ هَــذه المَبــادئ التــي تَنتشــر مِــن خِــال نُصــوص الدِّ
اريــخ الإســامي،  ــنة، وأيضــاً مِــن خِــال مــا جــاء فــي التَّ فــي القــرآن والسُّ
فــق تِجــاه الحيوانــات فــي كُل الأمــور«. حيــث يأمرنــا الإســام بالعطــف والرِّ

صــورة مــن رســم المستشــرق والمعمــاري الفرنســي باســكال 
كوســت الــذي زار مصــر عــام 1817م، والصــورة يظهــر فيهــا 

حــوض لشــرب الــدواب

حــوض دواب ملحــق بمجمــع 
بشــارع  قــاوون  المنصــور 

بالقاهــرة اللــه  لديــن  المعــز 

واب  الــدَّ سَــقي  حــوض 
ــلطان  المُلحــق بِمَجموعــة السُّ
المَماليــك بِصَحــراء  قَايتبــاي 

*مدرس بكلية الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة الفيوم 

59 العدد )18-19( - أغسطس/ سبتمبر 2019



60

ولاة اليمامـة )1( 
من صدر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية

مقدمة:
إنَّ الحديــث عــن تاريخنــا الإســامي برجالــه وعظمائــه وأحداثــه 
ــدروس،  ــر وال ــى النفــوس، وهــو زاخــر بالعب ــبٌ إل ــعٌ محبَّ ــثٌ ممت حدي
وقــد اختــرت الكتابــة عــن موضــوع تاريخــي يكتســب أهميتــه لارتباطــه 
بالدولــة الإســامية وقيــام نظامهــا بعــد أن انتشــر الإســام فــي 
ربــوع الجزيــرة العربيــة فــي صــدر الإســام فــي العهــد النبــوي، وبعــد 
الفتوحــات فــي العــراق والشــام ومصــر فــي العهــد الراشــدي، ومــا 

تــا ذلــك مــن فتوحــات واســعة فــي العهــد الأمــوي.

أهداف البحث:
إلــى الحديــث عــن نظــام مــن أنظمــة الدولــة  يهــدف البحــث 
الإســامية منــذ نشــأتها، حتــى تبلــورت فيهــا التنظيمــات مــن خــال 
إيــراد أخبــار الــولاة الذيــن تولــوا فــي اليمامــة ذلــك الجــزء المهــم مــن 
أجــزاء الجزيــرة العربيــة، فعندمــا نقــف علــى تراجمهــم وقصصهــم 
ــفُ لنــا كثيــرٌ مــن الأمــور التاريخيــة والتنظيميــة  وأخبارهــم سيتَكَشَّ
إلــى  يهــدف  البحــث  أنَّ  كمــا  بهــا،  كانــت ســائدة ومعمــولًا  التــي 
الإســهام فــي إثــراء المكتبــة مــن خــال إضافــة لبنــة صغيــرة فــي بنــاء 

الثقافــة التاريخيــة الإســامية.

حدود البحث: 
ــة منــذ صــدر الإســام،  يغطــي البحــث فتــرة زمنيــة مهمَّ
حيــث قامــت دولــة للمســلمين بعــد هجــرة النبــي، صلــى اللــه 
عليــه وســلم، إلــى المدينــة، ومــروراً بفتــرة الفتوحــات الإســامية 
ــع الكبيــر لدولــة  الراشــدين، وانتهــاءً بالتوسُّ فــي عهــد الخلفــاء 
الإســام فــي العهــد الأمــوي، واســتقرار التنظيمــات الإداريــة 
للدولــة الإســامية، وعلــى الرغــم مــن أنَّ تلــك الفتــرة لا تزيــد 
علــى مائــة وعشــرين عامــاً، فإنهــا فتــرة متغيــرات كبيــرة لا يــكاد 

هــا زمــنٌ. يحدُّ
العربيــة وهــي  الجزيــرة  أقســام  مــن  اليمامــة  كانــت  ولمــا 
لمنطقــة  الغــذاء  ســلة  وتعــدُّ  المدينــة،  إلــى  الولايــات  أقــرب 
هــا بالتمــر والقمــح،  ولقِــدم انضمامهــا إلــى  الحجــاز، حيــث تمدُّ
الدولــة الإســامية ومــا جــرى علــى ولايتهــا مــن التغييــر، مــن 
ــى غيرهــا أو ضــم غيرهــا  ــم أو ضمهــا إل ــع أو التحجي حيــث التوسُّ
ــدٌ وذو أوجــهٍ متعــددة. إضافــة إلــى ســكانها  إليهــا، فهــي مثــالٌ جيِّ
الذيــن هــم مــن العــرب الأقحــاح الذيــن كان لهــم أثــرٌ فــي خارطــة 

الأحــداث التــي شــهدتها دولــة الإســام بمختلــف عصورهــا.

لا ريب أنَّ منطقة الجزيرة العربية حظيت 
اســتقطبت  تاريخيــة  بأهميــة  القــدم  منــذ 
أقــام الباحثيــن والمؤرخيــن، ليخوضــوا فــي 
عبــاب بحــور وكنــوز تراثهــا الغنــي. ومــن تلــك 
المناطــق التــي لهــا حضورهــا فــي صفحــات 
تاريخنــا العربــي منطقــة اليمامــة، التــي أغــرت 
الكاتــب والباحــث الســعودي عبدالعزيــز بــن 
ط عليهــا  محمــد بــن عبداللــه الشــعان، ليســلِّ
عدســة قلمــه فــي بحثــه: »ولاة اليمامــة مــن 
صــدر الإســام إلــى نهايــة الدولــة الأمويــة«.
»مــدارات ونقــوش«، فــي إطــار رســالتها 
المعرفيــة الســامية لنشــر وتوثيــق المفــردات 
ها  الثقافيــة لمنطقــة الخليــج العربــي، يســرُّ
أن تبــرزَ لقرّائهــا الكــرام لآلــئَ هــذا البحــث 
فــي سلســلةٍ تســتوعبُ هــذا العــددَ وأعــداداً 

مقبلــة.

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الشعلان*

اليمامة جغرافياً حسب وصف الهمداني وياقوت الحموي

آفاق



يغطــي البحــث قيــام دولــة للمســلمين منــذ الهجــرة مــروراً   
ــع في العهد الأموي بعهد الخلفاء الراشــدين وانتهاءً بالتوسُّ

أهمية البحث وسبب اختياره: 
اختــرت الكتابــة حــول ولاة اليمامــة فــي العهــد النبوي والراشــدي 

والأمــوي لأســباب منها:

أهميــة الموضــوع، حيــث يلقــى الضــوء علــى نظــام الولايــة 	 
وعلــى التنظيــم الإداري فــي دولــة الإســام منــذ بداياتهــا. 

ــرة 	  ــراً مــن أجــزاء الجزي ــاً وكبي ــدُّ اليمامــة )نجــد( جــزءاً مهمّ تع
العربيــة، وولاياتهــا مــن الولايــات المهمــة، وكانــت تشــملُ 
إلــى  هــي  ــت  ضُمَّ وربمــا  إليهــا،  ــت  ضُمَّ أخــرى  مناطــقَ 
ــدٌ  ــالٌ جَيِّ مناطــقَ مجــاورةٍ لهــا فــي ولايــة واحــدة، فهــي مث

لحــالات مشــابهة.

مــن 	  نوعــاً  الفتــرة  هــذه  بعــد  اليمامــة  منطقــة  شــهدت 
الفتــور وقلــة الاهتمــام، خاصــة بعــد انتقــال الدولــة إلــى 
الحكــم  العــرب علــى مقاليــد  القــادة غيــر  ــب  بغــداد وتغلُّ
ــكاد  ــا ت ــا جعله تحــت ســلطة اســمية للخليفــة العباســي، م
تختفــي مــن ســاحة الأحــداث خــا بعــض الحــوادث المتفرقــة 

د.   والهادفــة إلــى إخمــاد ثــورة أو تمــرُّ

قلــة المراجــع التــي أُفْــرِدَت لهــذا الموضــوع؛ فنجــد أنَّ الأخبارَ 	 
متناثــرة هنــا وهنــاك، مــا يدفــع الباحــث إلــى عنــاء كبيــر فــي 
م ســواء فــي أهميــة  تجميــع معلومــة متكاملــة  لــكلِّ مــا تقــدَّ
الحقبــة الزمنيــة أو المكانيــة. ولقلــة المصــادر التــي أَفْــرَدَتِ 
الحديــثَ عــن هــذا الموضــوع، كان اختيــار البحــث ليلقــي 
الضــوء علــى تاريــخ ولاة اليمامــة فــي عصــر صــدر الإســام 
وحتــى نهايــة الدولــة الأمويــة. وأحســب أنَّ هــذا الموضــوع 
ــخ الإســامي بشــكل  ــم بالتاري يهــمُّ كلَّ باحــث تاريخــي مهت
عــام، وكذلــك مــن يــدرس التنظيمــات الإســامية أو يبحــث 

فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة أو منطقــة اليمامــة. 

وتمَّ تقسيم البحث إلى ثاثة أبواب:
ث عــن اليمامــة المنطقــة، وأصــل تســميتها،  البــاب الأول: يتحــدَّ

وحدودهــا، واليمامــة الولايــة 
ث عــن ولاة اليمامــة فــي عهــد النبــوة وفــي  البــاب الثانــي: يتحــدَّ

أيــام الخلفــاء الراشــدين

الباب الثالث: يتحدث عن ولاة اليمامة في عهد الدولة الأموية 

الباب الأول: اليمامة
لــكل صقــع مــن الأرض حــدوده الطبيعيــة أو الجغرافيــة المتمثلــة 
د بســاكنيه مــن  ــه قــد يحــدَّ فــي الجبــال أو الأنهــار أو غيرهــا، كمــا أنَّ
قبائــل أو أجنــاس، والتحديــد فــي الغالــب ليــس قطعيــاً ولا دائمــاً؛ 
فهــو يخضــع للعوامــل السياســية وغيرهــا، لذلــك نجــد أنَّ التحديــدات 
علــى  ــرات. وقــد وقفــت  التغيُّ لهــذه  تبعــاً  المصــادر  بيــن  تختلــف 
وتزيــد  تختلــف  فرأيتهــا  )نجــد(؛  اليمامــة  لمنطقــة  عــدة  تحديــدات 
ــرات المحيطــة بهــا، ونشــير هنــا إلــى  أحيانــا وتنقــص بحســب المتغيّ
بعــض التحديــدات أو التعريفــات علــى وجــه الاختصــار لتكــون منطلقــاً 
لحديثنــا عــن الــولاة الذيــن تولــوا حكــم هــذه المنطقــة فــي الفتــرة مــن 

صــدر الإســام إلــى نهايــة الدولــة الأمويــة. 
ــمت قديمــاً إلــى  اليمامــة هــي أحــد أجــزاء جزيــرة العــرب التــي قُسِّ

خمســة أقســام: الحجــاز، اليمــن، البحريــن، عمــان، واليمامــة. 
ى  تعــدُّ اليمامــة أهــمَّ أقاليــم نجــد، فقــد كانــت ولايــة نجــد تســمَّ
ولايــة اليمامــة، وفــي الغالــب أنَّ مــن يحكــم اليمامــة فإنــه يحكــم 

نجــد بأســرها.
ــي  ــي تغطّ ــزءٌ مــن منطقــة نجــد الت وفــي الأصــل أنَّ اليمامــة ج
مســاحة شاســعة مــن وســط الجزيــرة العربيــة، إلا أنَّ اليمامــة كان 
هــا باســمها مــن بــاب إطــاق  يَت المنطقــةُ كلُّ بهــا مقــرُّ الولايــة فَسُــمِّ

الخــاص علــى العــام. 

أصل التسمية: 
ــاء،  ــم مفتوحــة فه ــم الممــدودة فمي ــاء والمي ــح الي اليمامــة بفت
قلــب جزيــرة العــرب بيــن ســراتها وعروضهــا، ومــا اليمامــة أصــاً إلا 

ــوع مــن جنســها)1(.  الحمامــة أو ن
جــاء فــي “لســان العــرب”: اليمــام طيــر، قيــل: هــو أعــمُّ مــن 
الحمــام، وقيــل: هــو ضــرب منــه، وقيــل: اليمــام الــذي يســتفرخ 
والحمــام هــو الــذي يألــف البيــوت، وقيــل: البــري مــن الحمــام الــذي 

لا طــوق لــه، والحمــام كل مطــوق كالقمــري والفاختــة)2(. 
وعنــد الهمدانــي فــي “الإكليــل” وأورد قصيــدة أميــة بــن أبــي 

الصلــت، ومنهــا البيــت:

)1( ابن خميس: معجم اليمامة 

)2( ابن منظور: لسان العرب، ج 12، مادة )يمم(   
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المصــادر التــي أَفْرَدَت الحديث عن ولاة 
اليمامــة قليلــة مــا دفــع الباحــث إلــى 
تقصــي هــذا الموضــع بشــكل واســع 

وأُرْسِلَــتِ الحمامــــةُ بعـــــد سبـــــعٍ

لُ علــى المهـــــالكِ لا تَهــــــابُ  تــــدُّ

وقيــل: إنَّ نوحــاً، عليــه الســام، أرســل الحمامــة تنظــر هــل جــفَّ 
مــن الأرض شــيء - بعــد الطوفــان - فلــم تلبــث أن جــاءت بعــرق 
شــجرة، فعلــم أنَّ المــاءَ قــد نضــب، فدعــا لهــا فطوّقــت، وهــذا 
ممــا يغلــط فيــه العامــة، وإنمــا الحمــام كل مطــوّق، مثــل: القمــاري 
والــورق،  والوحشــة،  والبيتــي،  الهــدي  الحمــام  وأمّــا  والفواخــت. 

والخضــر، فهــي اليمــام، الواحــدة يمامــة)1(.

قال أبو المسيب ثابت بن عبدالله الهذلي:

فمـــا أنــا بناسيكـــم ومـا أنـا بزايل
عن العهد ما غنى الحمام المطوق)2(

زرقــاء 	  جاريــة  اســم  اليمامــة  العــرب”:  “لســان  فــي  وجــاء 
ــام، يقــال: أبصــر  ــة أي كانــت تبصــر الركــب مــن مســيرة ثاث
يَت باســم هــذه الجاريــة لكثــرة مــا  مــن زرقــاء اليمامــة فَسُــمِّ

أضيفــت إليــه. 

يَت اليمامــة باســم امــرأة 	  وفــي “مختــار الصحــاح”: وإنمــا سُــمِّ
كانــت تســكنها اســمها »يمامــة«، وصُلِبَــتْ علــى بابهــا. قــال: 
واليمامــة القريــة التــي قصبتهــا )حَجْــر( كان اســمها فيمــا 
خــا )جــواً( وقــال: كان اســمها )الجــو(، وقيــل: هــو اليمامــة، 
واليمامــة هــي الصقــع المعــروف شــرقي الحجــاز ومدينتهــا 

العظمــى: حجــر اليمامــة)3(. ا.هـــ بتقديــم وتأخيــر 

نجــد 	  مــن  معــدودة  اليمامــة  البلــدان”:  “معجــم  وفــي 
وقاعدتهــا )حجــر( وتســمّى )اليمامــة(: )جــواً( و)العَــروض(، 
يَت اليمامــة باليمامــة بنــت  وكان اســمها )جــواً( قديمــاً فَسُــمِّ

ســهم مــن طَسَــم)4(.

وفــي “معجــم مــا اســتعجم”: )جــو( بفتــح أولــه وتشــديد 	 
ثانيــه، اســم اليمامــة فــي الجاهليــة، حتــى ســمّاها الحميــري 

)1( الهمداني: الإكليل، ج1، ص90        

)2( الهجري: التعليقات والنوادر ، ج2 ص549         

)3( أبو بكر الرازي: مختار الصحاح، مادة )يمم(

)4( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج5، ص505         

)5( البكري: معجم ما استعجم، ج2، ص407      

)6( ديوان جرير: ص64-63،         

)7( المصدر السابق: ص244 ، وعين السواجير نهر في الشام         

وقــال  باســمها،  اليمامــة  تســمّى  التــي  المــرأة  قتــل  لمــا 
الملــك الحميــري:

وقلنـا فسموهـا اليمامـة باسمهـا                 

وسرنـــا وقلنــــــا لا نريـــد إقامــــة)5( 

قال جرير:

أَبَنـي حَنيفَــةَ أَحكِمـــوا سُفَهـــاءَكُم                 

إِنّـــي أَخـــــافُ عَلَيكُـــمُ أَن أَغضَبـــــا

نــي إِن أَهجُكُــــــم                       أَبَنــي حَنيفَـــــةَ إِنَّ

أَدَعِ اليَمامَــــــــــةَ لا تُواري أَرنَبــــــا)6( 
وقال أيضاً:  

لما تَشَوّقَ بعضُ القومِ قلتُ لهم           
أينَ اليمامــة مـنْ عين السـواجيرِ)7(

حدود اليمامة: 
 قــال ابــن حوقــل: ديــار العــرب هــي الحجــاز التــي تشــمل 	 

مكــة والمدينــة واليمامــة ومخاليفهــا، ونجــد الحجــاز متصــل 
وباديــة  الجزيــرة  وباديــة  العــراق  وباديــة  البحريــن  بــأرض 

معجم 
البلدان
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اختلــف علمــاء المنــازل والديــار فــي تحديــد اليمامــة 
ــى جعــل بعضهــم نجــداً كلهــا مــن أعمــال اليمامــة حت

)1( ابن حوقل: صورة الارض، ص16       

)2( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ص1044      

)3( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج2، ص159

)4( شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، ج1، ص19         

)5( عبد الله بن خميس: المجاز، ص 11، 12، وانظر تاريخ اليمامة للمؤلف نفسه، ج3، ص9، وكتابه معجم اليمامة، ج1، ص16

)6( حمد الجاسر: مدينة الرياض ص13        

)7( القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص131      

ــة  ــى قــرب المدين ــا كان مــن اليمامــة إل الشــام، ويقــول: م
راجعــاً علــى باديــة البصــرة يمتــد علــى البحريــن إلــى البحــر 

فمــن نجــد)1(. 

وذكــر ابــن خلــدون: قــال البيهقــي: اليمامــة بلــد منقطــع 	 
بعملــه، والتحقيــق أنــه مــن الحجــاز كمــا هــي نجــران مــن 
اليمــن، وكــذا قــال ابــن حوقــل، وهــي دونهــا فــي المملكــة، 
وأرضهــا تســمّى العــروض لاعتراضهــا بيــن الحجــاز واليمــن. 
والحجــاز  اليمــن  أطــراف  وغربهــا  البحريــن  شــرقها  ومــن 

وجنوبهــا نجــران وشــمالها نجــد مــن الحجــاز)2(. 

ــال العــرب 	  ــل الســراة أعظــم جب ــدان”: جب وفــي “معجــم البل
وأذكرهــا.. ثــمَّ يقــول: وصــار مــا دون ذلــك الجبــل فــي شــرقية 
مــن صحــارى نجــد إلــى أطــراف العــراق والســماوة ومــا يليهــا 
نجــد، ونجــد تجمــع ذلــك كله...والعــرب تســميه: نجــداً وجلســاً، 

والجلــس مــا ارتفــع مــن الأرض وكذلــك النجــد)3(. 

 يقــول شــوقي ضيــف فــي “تاريــخ الأدب العربــي”: هضبــة 	 
نجــد تنحــدر مــن الغــرب إلــى الشــرق حتــى تتصــل بــأرض 
ــن... وشــمالي نجــد  ــاد اليمامــة والبحري العــروض، وهــي ب
صحــراء النفــود التــي تمتــد حتــى تفصــل بيــن نجــد والبحريــن 
ى الدهنــاء أو )رملــة عالــج(، حتــى إذا أحاطــت باليمامــة  وتســمَّ
انبطحــت فــي الربــع الخالــي، والتــي تفصــل بيــن اليمامــة 
ونجــد مــن جهــة وبيــن عُمــان وحضرمــوت مــن جهــة أخــرى، 
والشــرق  الشــمال  فــي  نجــد  تطــوّق  الصحــاري  وهــذه 

والجنــوب. ا.هـــ باختصــار)4( 

يقــول ابــن خميــس: واختلــف علمــاء المنــازل والديــار فــي 	 
تحديــد اليمامــة، حتــى جعــل بعضهــم نجــداً كلهــا مــن أعمــال 
فــي  شــمل  حتــى  بعضهــم  ــع  وتوسَّ كالبكــري،  اليمامــة 
تحديدهــا جــزءاً مــن اليمــن وجــزءاً مــن الحجــاز وجــزءاً مــن 
البحريــن وجــزءاً مــن العــراق وأطــراف الشــام كصاحــب “بــاد 

ــط البعــض فألحــق جبلهــا ومــا يســيل عليــه  العــرب”، وتوسَّ
ــر( ومــا حــول  مناطــق: )الوشــم( و)عُــروض باهلــة( و)السِّ
اليمامــة  دوا  وحــدَّ وجنوبــاً،  غربــاً وشــمالًا  المناطــق  هــذه 
شــرقاً بحــدود )الأحســاء(. والــذي يظهــر لــي – ابــن خميــس– 
ــع فــي تحديدهــا  ــي ذكرهــا مــن يتوسَّ أنَّ حــدود اليمامــة الت
حــدوداً إداريــة تتســع وتنكمــش باعتبــار مــا ينــاط بواليهــا مــن 
بلــدان وأماكــن قلــة وكثــرة واتســاعاً وانكماشــاً، وأنَّ حــدود 
د جنوبــاً بالربــع الخالــي مــن  اليمامــة الطبيعيــة جبلهــا المحــدَّ
ويــرات( شــمال الزلفــي ومــا  تحــت )نجــران(، وشــمالًا )بالثُّ
ويــرات شــرقاً حتــى )الســياريات( و)الدهنــاء( ومــا  صاقــب الثُّ
ــا حــدود اليمامــة شــرقاً  ــاً حتــى )المســتوى(، أمَّ صاقبهــا غرب
)الدهنــاء(، وحدودهــا غربــاً هضبــة نجــد أو مــا يســمّى الــدرع 
يــب(  ( و)العِــرضَ( و)الوَشْــم( و)الرَّ ــرَّ العربــي؛ بمعنــى أنَّ )السِّ

ــة)5(.  ــدود اليمام ــة فــي ح ــر( داخل واسِ و)وادي الدَّ

فــي 	  يشــمل  اليمامــة  إقليــم   : أنَّ الجاســر  حمــد  ويــرى 
ــل(  ــدَيْر( و)المحْمَ ــارض( و)سُ ــى: )الع ــا يُدْعَ ــد الحاضــر م العه
الحوطــة  و)الفُــرْع:  و)الخَــرْج(  و)الوَشْــم(  ــعيب(  و)الشَّ

و)الأفــاج()6(.  والحريــق( 

ــار البــاد للقزوينــي”: اليمامــة 	  جــاء فــي “آث
ناحيــة بيــن الحجــاز واليمــن، أحســن بــاد 

اللــه وأكثرهــا خيــراً ونخيــاً وشــجراً، 
منــازل  الزمــان  قديــم  فــي  كانــت 

وجديــس)7(.   طســم 

قــال الباحــث: هكــذا جــاء وصفهــا 	 
عنــده وهــي بحمــد اللــه باد 

بطيــب  وتوصــف  خيــر 
ــة المــاء  الهــواء وعذوبــ
وحــاوة التمــر وجــودة 
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وريــح  والخزامــى،  والقيصــوم  الشــيح  الحنطــة، وربيعهــا: 
ــا أطيــب نســيم، وهــي مــع ذلــك صحــراء قاحلــة حــارة  بَ الصَّ

ــاردة فــي الشــتاء. فــي الصيــف ب

ولاية اليمامة: 
أعمــال 	  مــن  كلهــا  نجــداً  أنَّ  البلــدان”:  “معجــم  فــي  جــاء 

ــدل  ــب الجني ــد تعقَّ ــي اليمامــة. وق ــة لوال ــة)1( أي تابع اليمام
هــذا القــول وقــال: الصحيــح أنهــا، أي )نجــد(، مقســمة إلــى 
ــة المنــورة، والقســم  ــع للمدين قســمين؛ القســم الغربــي تاب
ــل  الشــرقي تابــع لليمامــة، ثــمَّ قــال: فتبيّــن بذلــك مــدى توغُّ

عامــل المدينــة فــي نجــد)2(. ا.هـــ باختصــار

قــال الباحــث: لا غرابــة فــي ذلــك فقــد أتــى علــى نجــد أزمــان 	 
طويلــة وهــي تابعــة لوالــى المدينــة، وربمــا ضُمّــت إلــى مكــة 

والطائــف بــل وإلــى العــراق والبحريــن. 

ــع الباحــث الــولاة فــي عهــد 	  يقــول حمــد الجاســر: واذا تتبَّ
عمــر، رضــي اللــه عنــه، يتضــح لــه أنَّ البحريــن مــا كان تابعــاً 
لليمامــة يومــاً مــن الأيــام، بــل الأمــر عكــس ذلك.)3( وتقســيم 
الولايــات يختلــف باختــاف العصــور، فقــد يُضَــمُّ للوالــي 
ــن فيهــا عمــالًا  الكبيــرة، ويعيِّ الولايــات  الواحــد عــددٌ مــن 
يكونــون نوّابــاً لــه، فقــد كان الحجــاج يلــي مكــة واليمامــة 
ــت  ــد المنصــور كان ــراق. وفــي عه ــي الع ــل أن يل واليمــن قب
مكــة والمدينــة واليمامــة واليمــن تحــت ولايــة والٍ واحــد.

يقــول ابــن خميــس: واحتفظــت اليمامة بمركزهــا القيادي بعد 	 
انكمــاش ظِــلِّ الخافــة، ويــورد نقــاً عــن كتــاب “جزيــرة العــرب 
ومياههــا ومعادنهــا” مــا يــدلُّ علــى اتســاع رقعــة ســيطرة والــي 

اليمامــة، حيــث تُجْبَــى لــه الــزكاة مــن نــواحٍ شاســعة.)4(

وذكــر الأصفهانــي عــن عمــل اليمامــة قــال: جابيهــا يجبــي 	 

حمد الجاسر

بـــــرُكبة،  يجبــي  وجابيهــا  البصــرة(،  )مربــد  المربــد  بجــوف 
برمــال  يجبــي  وجابيهــا  ليلــة،  ومكــة  قَــرن  وبيــن  وبينهــا 
ــاً مــن صنعــاء، وجابيهــا يجبــي بالبحريــن، وقــال:  اليمــن قريب
ــه لصاحــب اليمامــة،  ــر يُدعــى علي ــر الأحســاء أحســاء هج منب
وواليهــا - أي هجــر - مــن قِبَــل عامــل اليمامــة، وهــو مــن 
هــذا الوجــه يجبــي بجبلــي طــيء... إلــى أن يقــول: وذلــك أنَّ 
جميــع قيــس جبايتهــا إلــى اليمامــة مــا خــا بنــي كاب فــإنَّ 
جبايتهــم إلــى المدينــة. وأمّــا عقيــل وقشــير ونميــر ونهــم 
وباهلــة وكل قيــس فإلــى اليمامــة، وأمّــا جميــع بنــي ســعد 
وضبــة والربــاب والحــزن )حــزن بنــي يربــوع( فــإن جبايتهــم إلــى 

ــة(.)5( ــرد )لِينَ ــا يَ ــال: جابيه اليمامــة. ق

ــزل 	  ــي: اليمامــة وحجــر مصرهــا ووســطها ومن قــال الهمدان
ــب الأشــياء.)6( الأمــراء منهــا وإليهــا تجل

وفــي “معجــم البلــدان”: حَجْــر هــي مدينــة اليمامــة وأم قراها 	 
وبهــا ينــزل الوالــي، وهــي شــركة إلا أنَّ الأصــل لحنيفــة... 

والعــدد فيهــا لبنــي عُبيــد بــن حنيفــة.)7(

العهــود 	  اليمامــة منــذ  إنَّ عواصــم  ابــن خميــس:  ويقــول 
البائــدة تتأرجــح بيــن )حَجْــر( وبيــن )الخضرمــة( مــن الخــرج، 

ومــدن كبيــرة أخــرى مثــل )عقربــاء( و)قــران( وغيرهمــا.)8(

)1( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج5، ص304       

)2( سعد الجنيدل: معجم عالية نجد ،ج1، ص8 - 9    

)3( حمد الجاسر: ابن عربي، ص9

)4( عبدالله بن خميس: المجاز، ص15        

)5( الأصفهاني: بلاد العرب، ص235. الجابي هو من يجمع الزكاة، لينة بلد معروف يقع بين حائل ورفحاء 

)6( الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص274       

)7( ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج2، ص256

)8( ابن خميس: معجم اليمامة، ج3      
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تأملات تربوية من إلهام الخيول والفروسية - مواجهة الخوف وتذليل التحديات

بقلم إلهام المسكري*

م فلسفة التعلُّ
عندمــا دَخَلْــتُ تجربــة التدريــس المنزلــي، نقلتنــي رســالتي إلــى 
العديــد مــن المجــالات وصفحــات المنتديــات التــي مــن خالهــا 
ــم بمســاعدة الخيــول )EAL  .)EAL هــو  فــت إلــى فلســفة التعلُّ تعرَّ
ــز النمــو الشــخصي والجماعــي مــن خــال  نمــوذج يســتخدم لتعزي
ــم التجريبــي ذات الهــدف الموضوعــي علــى الأنشــطة  تماريــن التعلُّ

الأرضيــة بــدلًا مــن »الركــوب«.
كمــا الحيوانــات الفريســة، الخيــول حسّاســة للغايــة لبيئتهــا 
وتتفاعــل مــع لغــة الجســد والعواطــف. وللخيــول الــذكاء والقــدرة 
الخاصيــة  هــذه  وبســبب  للآخــر.  الحقيقيــة  النوايــا  قــراءة  علــى 
ــا  فاتن ــا مــن منطلــق احتمــالات تصرُّ ــة، فهــي تتفاعــل معن المذهل
د صداهــا. وبذلك  حســب الرســالة التــي نعرضهــا والطاقــة التــي نــردِّ
م قــراءات وانعكاســات مــن وحــي الماحظــة وليــس مــن  فهــي تقــدِّ
وحــي الخيــال أو نتيجــة انفعــالات اعتباطيــة. إنــه انعــكاس حقيقــي 
ــم وإدارة  علــى كيفيــة تعاملنــا مــع بنــاء العاقــات وعمليــة التعلُّ
ــم  ــي نتعل ــول هــي الت ــار الخي ــم EAL باعتب ــات. يحــدث تعلي التحدي

ــت هــذه الفلســفة الناشــئة فعاليتهــا وممارســتها  ــا! لقــد أثبت منه
الماضــي  العقــد  فــي  شــعبيتها  نمــو  فــي  وأخــذت  عالميــاً، 
لمســاهمتها فــي العديــد مــن المجــالات؛ مثــل العــاج والتدريــب، 
التنظيميــة،  والقيــادة  الشــخصية،  وتنميــة 
لمختلــف  ــم  والتعلُّ الأميــة  محــو  وأنشــطة 

الفئــات العمريــة.
بركة الخيل

منــذ  والمســلمون  العــرب  اهتــمَّ  لقــد 
القــدم بالخيــل وتربيتهــا، حتــى إنَّ رســول اللــه 
نــا علــى تعليــم  اللــه عليــه وســلم حضَّ صــل 
مــوا  »علِّ الخيــل عندمــا قــال:  ركــوب  أبنائنــا 
وركــوب  والرمايــة  الســباحة  أولادكــم 
الخيــل«. وقــال أيضــاً: »… وَالْخَيْــلُ مَعْقُــودٌ 
الْقِيَامَــةِ«.  يَــوْمِ  إِلَــى  الْخَيْــرُ  بِنَواصِيهــا 
ــه  ــه علي ــى الل ــي محمــد صل هكــذا وصــف النب
وســلم اســتدامة بركــة الخيــل وعاقتهــا مــع 

الزمــن.

الحــرب  فــي  محوريــاً  دوراً  العربيــة  الخيــول  لعبــت  تاريخيــاً، 
الصداقــة  عاقــات  وبنــاء  والتنقــل،  النقــل  وحركــة  والســام، 
الفريــدة  اليــوم، وببركــة ســماتها  البشــر. وحتــى  بيــن  والتعــاون 
ــل فهــي لا تــزال واحــدةً مــن أكثــر  مــن جمالهــا وقدرتهــا علــى التحمُّ

ســالات الخيــول قيمــةً فــي العالــم.
مفتاح الألغاز

الخيــول  أصالــة  ر  تتجــذَّ حيــث  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  مــن 
بَــت فــي  دُرِّ الخيــول  تراثهــا، فــإنَّ هــذه  ببيئتهــا وعمــق  العربيــة 
ــت تعيــش  ــاً مــا كان ــل، وغالب حَّ ــدو العــرب الرُّ ــد الب ــى ي الصحــراء عل
معهــم فــي الخيــام لتوفيــر المــأوى والحمايــة. هــذا الارتبــاط الوثيــق 
ــاح لغــز قــدرات وشــخصية الخيــول  بينهــا وبيــن الإنســان هــو مفت

مــاً وطاعــةً لأصحابهــا.  العربيــة، كونهــا أكثــر تعلُّ

قمــتُ  التــي  الــذات  اكتشــاف  رحلــة  أتأمــل  بينمــا 
الطريقــة  بســبب  بالســعادة  أشْــعُرُ  أزال  لا  أخيــراً،  بهــا 
ــتْ هــذهِ  ــولِ. نَمَ ــي بالخي ــجِ عاقت ــي نَهَجْتُهــا فــي نَسْ الت
ــرت فــي  العاقــة علــى الأرضِ وعلــى الســرجِ، حتــى أثَّ
تطويــرِ بَعْــض جوانِــب شــخصيتي التــي أحْضُنهــا اليــوم. 
بــدأت قصتــي بفضــولٍ بســيط »لمــس وحــك الخيــل 
لــم  الأولــى  المراحــل  تلــك  فــي  بركوبهــا«.  وإعجابــي 

أكــن أعْــرف شــيئاً عــن عجائــبِ عالــمِ 
الخيــول التــي لــم أستكشــفها بعــد. لــم 
يمــضِ وقــتٌ طويــلٌ حتــى بــدأت فــي 
ربــطِ تجربتــي علــى الســرجِ بممارســاتِ 
ــم  حياتــي اليوميــة. رأيــتُ نفســي أتعلَّ
الخــوف  مواجهــة  فــنَّ  الخيــلِ  مــن 
ــب علــى لحظــاتِ عــدم  وطريقــة التغلُّ
اليقيــن وتذليــل التحديــات. كان شــغفُ 
ــم والطمــوح والمثابــرة المتزايــد  التعلُّ
فــي حلبــةِ الفروســية ينعكــس بوضــوح 

علــى حياتــي الشــخصية والمهنيــة.

الخيــول حسّاســة للغايــة لبيئتهــا 
وتتفاعـــل مــــع لغـــــة الجســـــــد 

والعواطــف

*مؤلفة سلسلة كتاب الخيل
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نشأة الصحافة السعودية 
إرهاصات تاريخية مهملة

صحافة

إعداد: قاسم بن خلف الرويس
@QasemAlRuways

* مدخل تاريخي:
ــد الدكتــور عبــد الرحمــن  فــي دراســته عــن الإعــام الســعودي، يؤكِّ
الشــبيلي أنَّ الصحافــة لا يمكــن أن تبــدأ مــن دون توافــر حــد أدنــى 
مــن الثقافــة والتعليــم للقــارئ والمحــرر، فــإذا علمنــا أنَّ الشــام عــرف 
ــا إلا  ــم تعرفه ــة ل ــرة العربي ــإنَّ الجزي ــام 1706م، ف ــة فــي ع المطبع
بعــد مــرور أكثــر مــن ســبعين ســنة، حيــث كانــت صنعــاء أول مدينــة 
فــي الجزيــرة العربيــة تنشــأ فيهــا مطبعــة وذلــك فــي عــام 1877م، 
فــي حيــن لــم تصــل المطبعــة إلــى مكــة المكرمــة إلا بعــد مــرور 
ــاً علــى وصولهــا إلــى صنعــاء عندمــا أنشــأت  خمــس ســنوات تقريب
الحكومــة التركيــة فيهــا مطبعــة رســمية فــي عــام 1883م/1300هـ؛ 
ــة  ــرة العربي ــة فــي الجزي ــة والاقتصادي ــة والثقافي فالظــروف العلمي
بشــكل عــام لــم تكــن تســمح بحركــة طباعيــة أو صحفيــة فــي ظــل 
لَ صحيفة صدرت  نــدرة مــن يســتطيع القــراءة والكتابة، لدرجــة أنَّ أوَّ
فــي أربــع صفحــات مناصفــة بيــن اللغتيــن العربيــة والتركيــة، وذلــك 
لضمــان وجــود عــددٍ كافٍ مــن المحرريــن والقــرّاء، فــي حيــن لــم 

يســتمر عــددٌ مــن الصحــف التاليــة الصــدور لهــذا الســبب.   

ــاد، كمــا يشــير محمــد  ــم تظهــر الصحافــة فــي الب ــن ل فــي حي
عبــد الرحمــن الشــامخ فــي كتابــه »نشــأة الصحافــة فــي المملكــة 
عــام  العثمانــي  الدســتور  إعــان  بعــد  إلا  الســعودية«  العربيــة 
1908م/1326هـــ، حيــث صــدرت الجريــدة الرســمية »حجــاز« فــي 
مكــة المكرمــة، ثــمَّ صــدرت بعدهــا صحــف أخــرى هــي »شــمس 
»صفــا  الحجــازي«،  »الإصــاح  حقيقــت«،  »شــمس  الحقيقــة«، 
الحجــاز«، »الرقيــب« و»المدينــة المنــورة«، ثــمَّ صــدرت فــي عهــد 
عــام  المكرمــة  مكــة  فــي  »القِبلــة«  صحيفــة  حســين  الشــريف 
صحيفــة  المنــورة  المدينــة  فــي  وظهــرت  1916م/1334هـــ، 
ــة  ــام 1920م صــدرت صحيفــة »الفــاح« ومجل »الحجــاز«، وفــي ع
المكرمــة، وأخيــراً صــدرت  الزراعيــة« فــي مكــة  جــرول  »مدرســة 

جريــدة »بريــد الحجــاز« فــي جــدة عــام 1924م.
وبينمــا يتفــق الباحثــون علــى أنَّ النشــأة الحقيقيــة للصحافــة 
فــي الدولــة الســعودية بــدأت فــي أواخــر ســنة 1924م حيــن أُنْشِــئَت 

صحيفــة أم القــرى؛ لأنَّ صدورهــا كمــا يشــير الشــامخ آذن ببــدء 
عهــد صحفــي جديــد اتســم بالاســتمرار والاســتقرار، وقــام فيــه 
ــدان العمــل الصحفــي. وقــد  ــر فــي مي ــدور الأكب ــاد بال ــاء الب أبن
صــدرت إلــى جانــب هــذه الصحيفــة صحيفتــان أخريــان همــا 
صــوت الحجــاز والمدينــة المنــورة، وثــاث مجــات هــي الإصاح 
والمنهــل والنــداء الإســامي، فــإنَّ الباحثيــن لــم يتحدّثــوا عــن 
الإرهاصــات الســابقة لصــدور صحيفــة »أم القــرى« التــي كان 
لهــا دورٌ كبيــرُ فــي تبنّــي الملــك عبدالعزيــز فكــرة إصــدار الجريــدة 
بأســرع وقــت ممكــن، حيــث صــدر العــدد الأول بعــد دخــول 
الملــك عبدالعزيــز إلــى مكــة المكرمــة بأســبوع واحــد فقــط. 
تــدلُّ علــى  المقتضبــة فإنهــا  المعلومــات  الرغــم مــن  وعلــى 
أنَّ اهتمــام الملــك عبدالعزيــز بالإعــام، وتطلعــه إلــى صــدور 
صحيفــة تتحــدّث باســمه وتنقــل صــوت دولتــه إلــى العالــم، 
ــر عــن آرائهــا وأفكارهــا فــي  وتصــوّر منهجهــا وسياســتها، وتعبِّ
القــرى  أم  القضايــا والأحــداث، كان ســابقاً لصــدور صحيفــة 
بســنوات، بــل هــو ســابق لتفكيــره فــي الســيطرة علــى الحجــاز 

ــه.  ــواء دولت وضمّهــا تحــت ل
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* علاقة سلطان نجد وأهلها بالصحافة
مــن الافــت لنظــر الباحثيــن فــي شــؤون الصحافــة فــي بادنــا، 
وجــود بعــض النجدييــن المهاجريــن الذيــن اشــتغلوا بالصحافــة فــي 
وقــت مبكّــر قبــل توحيــد المملكــة بســنوات طويلــة مــن أمثــال 
فــي  عربيــة  جريــدة  امتيــاز  علــى  حصــل  الــذي  المغيــرة  عبداللــه 
)1297-1309هـــ(،  إقامتــه فيهــا  أثنــاء  )المنبــه(  باســم  إســطنبول 
ــر  ــل صــدور العــدد الأول، ولكــن أحمــد باشــا الزهي ــا قب ــمَّ إيقافه وت
ــام  ــدة أســبوعية فــي إســطنبول ع ــك فــي إصــدار جري نجــح بعــد ذل
1326هـــ/1908م اســمها )الدســتور(، كمــا أنَّ عبداللطيــف الثنيــان 
أصــدر جريــدة )الرقيــب( فــي العــراق خــال العهــد العثمانــي، وعبداللــه 
الزهيــر الــذي أصــدر جريــدة )الدســتور( العراقيــة فــي البصــرة عــام 
1330هـــ/1912م، وكذلــك ســليمان الدخيــل الــذي أصــدر جريــدة 
)الريــاض( فــي بغــداد عــام 1910م، ويظهــر أنهــا أول جريــدة تصــدر 
بهــذا الاســم، ثــمَّ أصــدر مجلــة )الحيــاة( عــام 1912م، كمــا أصــدر 

أيضــاً )جزيــرة العــرب( فــي مرحلــة لاحقــة. وكان الدخيــل مــن أبــرز 
ــة خاصــة فــي  ــة أهمي ــرة العربي ــوا نجــد والجزي ــن أول ــن الذي الصحفيي
كتاباتهــم، ولــم تقتصــر كتاباتــه علــى الصحــف التــي يصدرهــا بــل 
امتــدت إلــى غيرهــا، حيــث يشــير فــي مقالــة نشــرها عــن نجــد فــي 
مجلــة لغــة العــرب فــي رجــب عــام 1329هـــ/ يوليــو 1911م إلــى 
اهتمــام أهــل نجــد بالجرائــد والمجــات، حيــث يقــول: »وأهــل هــذه 
ــد والمجــات، وتأتيهــم مــن  الإمــارة يطالعــون باعــج الهــوى الجرائ
كل حــدب وصــوب...«. ويعــدُّ مــا نشــره عــن نجــد فــي جريــدة الريــاض 
)1327-1332هـــ/1910-1914م(  الفتــرة  خــال  أصدرهــا  التــي 
ــي نشــرت  ــل المعلومــات الت ــراق مــن أوائ وغيرهــا مــن صحــف الع
فــي الصحافــة عــن نجــد عمومــاً أو عــن الملــك عبدالعزيــز خصوصــاً 
بحكــم صلتــه بــه؛ إذ كان الملــك متزوجــاً مــن أختــه لؤلــؤة صالــح 
ــه فــي بعــض  ث مع ــدَّ ــاه وتح ــد التق ــل )ت1324هـــ(، وكان ق الدخي
الجوانــب السياســية ونشــر ذلــك فــي الصحافــة. وبغــض النظــر عــن 
دقــة كام الدخيــل حــول انتشــار الصحــف والمجــات فــي نجــد، إلا أنَّ 
الملــك عبدالعزيــز كان مستشــعراً لأهميــة الإعــام عمومــاً والصحافة 
ــر، ولــذا كان علــى اتصــال بالجرائــد العربيــة  خصوصــاً منــذ وقــت مبكِّ
والأجنبيــة، واطــاع علــى مــا ينشــر فيهــا مــن معلومــات وأخبــار، 
ولا شــكَّ أنَّ الجرائــد كانــت تصــل إليــه باســتمرار عــن طريــق وكائــه 
فــي البحريــن والكويــت والعــراق والهنــد، وكذلــك الشــام ومصــر فــي 
ــى الاطــاع  ــم يقتصــر اهتمامــه بالصحافــة عل ــل ل ــة لاحقــة، ب مرحل
ومتابعــة مــا يُنْشَــر فيهــا، بــل امتــد إلــى التعــاون معهــا أيضــاً. ومــن 
ــة  ــة أُجريــت معــه كانــت تلــك المقابل ــة صحفي الراجــح أنَّ أول مقابل
القعــدة  ذي  شــهر  فــي  العراقيــة  الدســتور  جريــدة  نشــرتها  التــي 
عــام 1331هـ/أكتوبــر 1913م، وأجراهــا المحــرر بالجريــدة، إبراهيــم 

عبدالعزيــز الدامــغ، ونشــرتها مجلــة لغــة العــرب )3: 273(.   
منــذ  عبدالعزيــز  الملــك  أخبــار  أنَّ  عليــه  التنبيــه  يجــدر  ومــا 
عــن  غائبــة  تكــن  لــم  1319هـــ/1902م  عــام  الريــاض  اســتعادته 
  standard العالميــة؛ فقــد نشــرت صحيفــة ســتاندرد الصحافــة 

ظروف الجزيرة العربية لم تكن تسمح 
ــة فــي ظــل  ــة أو صحفي بحركــة طباعي
نــدرة مــن يســتطيع القــراءة والكتابــة

المقابلة التي أجراها الدامغ مع الملك عبدالعزيز 1331هـ / 1913م كما 
نشرتها مجلة لغة العرب
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مــن اللافــت لنظــر الباحثيــن فــي شــؤون الصحافــة وجــود بعــض 
النجدييــن المهاجريــن الذيــن اشــتغلوا بالصحافــة فــي وقــت مبكر

البريطانيــة علــى ســبيل المثــال فــي عددهــا الصــادر فــي 3 مــارس 
العربيــة«  الجزيــرة  فــي شــبه  عنــوان »قتــال  تحــت  خبــراً  1902م 
ــن معلومــات عــن اســتياء الملــك عبدالعزيــز علــى الريــاض. تضمَّ
الملــك عبدالعزيــز  تــدلُّ علــى اهتمــام  التــي  الشــواهد  ومــن 
كلَّ  إليــه  الجرائــد  وصــول  هــو  الصحــف،  تنشــره  لمــا  ومتابعتــه 
أســبوع؛ إذ يــورد الريحانــي قــول الســيد هاشــم الرفاعــي عندمــا 
الســلطان  1341هـــ/1922م: »عظمــة  البصــرة ســنة  التقــاه فــي 
يعرفكــم ممّــا يطالعــه عنكــم فــي الجرائــد التــي تصلــه كلَّ أســبوع«. 
ــز نســخة مــن  ــال إرفــاق الملــك عبدالعزي ــى ســبيل المث وناحــظ عل
جريــدة )الفــاح( التــي كانــت تصــدر فــي مكــة المكرمــة مــع رســالة 
عــام  محــرم   30 بتاريــخ  البحريــن  فــي  البريطانــي  القنصــل  إلــى 

1339هـــ، لاطــاع علــى مــا نُشِــرَ فيهــا.
ــد اطــاع الملــك  كمــا أنَّ الريحانــي أشــار إلــى معلومــات تؤكِّ
عبدالعزيــز علــى جريــدة )القبلــة(، ومتابعــة مــا يُنْشَــر علــى صفحاتهــا 
ــا  بخصوصــه، واحتفاظــه ببعــض أعدادهــا التــي تحتــوي ذلــك. وأمّ
فيمــا يتعلّــق بالصحــف الأجنبيــة فتشــير المصــادر إلــى أنَّ زوجــة 
»ديكســون« الوكيــل البريطانــي فــي البحريــن كانــت تقــوم بترجمــة 
د الملــك عبدالعزيــز بهــا  مقــالات صحفيــة مــن مجلــة فرنســية وتــزوِّ

فــي عــام 1342هـــ/1922م.
وهكــذا نجــد أنَّ عاقــة الملــك عبدالعزيــز مــع الصحافــة فــي 
البدايــات كانــت عاقــة تقتصــر علــى الاطــاع والمتابعــة بشــكل 
ــه مــع عــدد محــدود مــن الصحفييــن  رئيــس، وإنْ حدثــت لقــاءات ل
وخاصــة النجدييــن الذيــن عملــوا فــي الصحافــة خــارج نجــد كالدخيــل 
والدامــغ، ولكــن دون اســتثمار إعامــي لــدور الصحافــة أو توظيــف 

سياســي لانتشــارها وتأثيرهــا. ولعــلَّ منشــور الملــك عبدالعزيــز الــذي 
ع  هــه لأهــل الشــام بعــد إعــان حكومــة دمشــق طلــب التطــوُّ وجَّ
ــه مجلــةُ المنــار فــي الجــزء  لإنشــاء جيــش للحجــاز، والــذي نشــرت نصَّ
الخامــس مــن المجلــد الحــادي والعشــرين لعــام 1919م/1337هـــ، 
هــو أول منشــور إعامــي رســمي للدولــة الســعودية الحديثــة تــمَّ 
ــد  توجيهــه للخــارج مــن خــال وســائل الإعــام العربيــة، حيــث أكَّ
ــد بعــض مــا  ينازعــه فيهــا منــازع، وفنَّ التــي لا  بــاده  اســتقال 
ــن موقــف  ــق ضــده وضــد أهــل نجــد مــن مقــولات باطلــة، وبيَّ يُلفَّ

ــه.  الشــريف حســين منهــم وموقفهــم من

* حكومة نجد تنشر أول بلاغ عام في أشهر الصحف:   
يشــير محمــد رشــيد رضــا فــي مجلــة المنــار إلــى دخــول المســألة 
العربيــة فــي طــور جديــد فــي عــام 1342هـــ/1925م؛ بســبب خــروج 
فهــا إلــى العالم الإســامي والشــعوب  حكومــة نجــد مــن عزلتهــا وتعرُّ
البــاد العربيــة علــى  إلــى مســاعدة  العربيــة، ومــد يدهــا القويــة 
الاســتقال المطلــق الــذي عبثــت بــه خيانــة أمــراء الحجــاز، والإلقــاء 
بدلوهــا بيــن دلاء الشــعوب الإســامية فــي مســألة الخافــة، حيــث 
ــاغ عــام مــن عاصمــة بإمضــاء نجــل ســلطانها، أُرْسِــل  صــدر أول ب
إلــى أشــهر الصحــف فــي العالــم الإســامي فــي 20 رجــب ســنة 
1342هـــ الموافــق 25 فبرايــر 1924م، ثــمَّ إنَّ مجلــة المنــار أوردت 
ــز  ــن عبدالعزي ــر فيصــل ب ــع الأمي ــذي كان بتوقي ــاغ ال نــصَّ هــذا الب
المصريــة  المقطــم  نُشِــرَ فــي جريــدة  آل ســعود، وباعثــه مقــال 

رسالة من الملك عبدالعزيز إلى القنصل البريطاني في البحرين تتضمن 
نسخة من جريدة الفاح الصادرة في مكة
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بتاريــخ 6/21/ 1342هـــ - 27/ 1/ 1924م بعنــوان »حديــث ملــك 
ــة  ــد الســورية والعراقي ــع عليــه فــي بعــض الجرائ الحجــاز«، ومــا اطل
نــت أشــياء  مــن تصريحــات تــكاد تتفــق مــع هــذا الحديــث، وقــد تضمَّ
عــن ســلطان نجــد وموقفــه مــن القضيــة العربيــة والاتحــاد العربــي 
تخالــف الحقيقــة والتاريــخ، وأشــار إلــى كتــب أرســلها ســلطان نجــد 
إلــى الحســين وأولاده أثنــاء الحــرب العالميــة وبعدهــا، لبنــاء الوحــدة 
العربيــة. تلــك الكتــب المرســلة مــع مســاعد بــن ســويلم، والتــي 
ــا المقطــم، كمــا يشــير فــي  ــذاك؛ ومنه ــرَت فــي الصحــف حين نُشِ
ثنايــا الــكام إلــى أنَّ تحــت يــده مــن الكتــب والرســائل التــي وجــدت 
فــي تربــة والخرمــة وعســير مــا يديــن ملــك الحجــاز وولــده عبداللــه، 
ولكنــه يمســك عــن نشــرها الآن، فــإن ســمح ملــك الحجــاز بنشــرها 
نشــرناها حتــى يعلــم العالــم الإســامي الجنايــات والدســائس التــي 

يقــوم بهــا أولئــك القــوم الذيــن يقلبــون الحقائــق.
ويبــدو أنَّ هــذا البــاغ الــذي تناقلتــه الصحــف العربيــة وغيــر 
ل  شــكَّ الإســامي  وغيــر  الإســامي  العالــم  أنحــاء  فــي  العربيــة 
ــى الصحافــة،  ــاح حكومــة نجــد عل ــاً مهمــاً فــي انفت منعطفــاً تاريخي
وبــثِّ  بنفســها  التعريــف  فــي  منهــا  الاســتفادة  إلــى  والالتفــات 

خــارج حدودهــا.         عــن سياســتها  أفكارهــا، والدفــاع 
ــة أشــهر  ــك بنحــو ثاث ــدُ الحكومــة الســعودية بعــد ذل حيــث نَجِ
بــن  آخــر مــن عاصمــة نجــد بتوقيــع الأميــر فيصــل  تنشــر باغــاً 
عبدالعزيــز أيضــاً مؤرخــاً فــي 28 شــوال عــام 1342هـــ/ الموافــق 1 
يونيــو 1924م، وموجهــاً إلــى العالــم الإســامي والشــعب العربــي 
حــول الحــرص علــى اســتقال العــرب وخــذلان البعــض للعــرب، 
ــبُ  لــت أراضيهــم تحــت الوصايــة والانتــداب، وإنَّ نجــد ترحِّ حتــى تحوَّ
ث عــن مســألة  بــكل عربــي لمحافظتهــا علــى اســتقالها، ثــمَّ تحــدَّ
ل الشــعوب الإســامية  الخافــة التــي يجــب عرضهــا علــى مؤتمــر يمثِّ
تمثيــاً صحيحــاً يســند هــذه الوظيفــة الســامية إلــى مــن يســتطيع أن 

يصــون حقــوق المســلمين.
ــراً مــن الريــاض للنشــر  ثــمَّ بعــد ذلــك بنحــو شــهرين يرســل خب
فــي جريــدة الأخبــار )نُشِــرَ فــي 6 محــرم عــام 1343هـــ/ الموافــق 3 
أغســطس 1924م(، وفــي مجلــة المنــار وربمــا فــي غيرهمــا مــن 
الصحــف حــول مؤتمــر الشــورى الــذي عُقِــد فــي الريــاض فــي أول 
شــهر ذي القعــدة عــام 1342هـــ، والــذي طالــب فيه أهــل نجد بالغزو 
ــت  علــى الحجــاز؛ ليتمكنــوا مــن الحــج الــذي حُرِمــوا منــه بســبب تعنُّ
الحســين والــذي تقــرّر فيــه تــرك الغــزو حتــى تنتهــي الأشــهر الحــرم، 
ر بعدهــا مــا فيــه مصلحــة. ولا شــك أنَّ نشــرَ هــذا الخبــر كان  ثــمَّ يتقــرَّ

ــن  ــى حقيقــة الخــاف بي ــم عل ــداً سياســياً مهمــاً لإطْــاع العال تمهي
الســعوديين والأشــراف ووصولــه إلــى درجــة إعــان الحــرب.   

ــر أميــن الريحانــي فــي رســالة جوابيــة إلــى الملــك  وفــي حيــن عبَّ
ــحُ أنهــا فــي عــام 1342هـــ/1923م، عــن إعجابــه بمــا  عبدالعزيــز، يُرَجَّ
ــد، وخاصــة  ــن فــي الجرائ ــى حي ــن إل ــر فيصــل مــن حي ينشــره الأمي
مــا جــاء بخصــوص مؤتمــر الخافــة الــذي ســيُعْقَد فــي مصــر، فــإنَّ 
ــدت مــا للباغيْــن ولخبــر مؤتمــر الشــورى مــن تأثيــر  مجلــة المنــار أكَّ
كبيــر فــي الشــعوب العربيــة والإســامية، وقــد ســرَّ بــه أهــلُ الــرأي 
والبصيــرة منهــم، ولــم يقتصــر أثــره علــى العــرب خاصــة، بــل ظهــر 
أثــره جليــاً فــي إيــران والهنــد أيضــاً، فعلقــت جريــدة اتحــاد الإســامية 
الإيرانيــة، وكتبــت جمعيــة الخافــة فــي الهنــد إلــى ســلطان نجــد 
للريــاض معامــل أســلحة  أيضــاً أن يجلــب  متضامنــة، ومقترحــة 
مــن الغــرب، وإرســال بعثــات علميــة مــن الطلبــة النجدييــن إلــى 

الملك عبدالعزيز مع أمين الريحاني في العقير 1922

69 العدد )18-19( - أغسطس/ سبتمبر 2019



الغــرب، ليتعلمــوا كيفيــة صنــع المخترعــات الحديثــة والآلات الحربيــة 
والمــواد الكيميائيــة. ولعــلَّ هــذه الانطباعــات الإيجابيــة عــن أثــر مــا 
ــن يثــق بهــم  ــز بشــكل رســمي ممَّ نشــرته حكومــة الملــك عبدالعزي
ــد ردة فعــل إيجابيــة لــدى  ــع منهــم الصــدق والإخــاص قــد ولَّ ويتوقَّ
الملــك عبدالعزيــز نحــو الــدور المهــم الــذي تلعبــه الصحافــة فــي 
المجــال السياســي، وأوحــت إليــه بضــرورة التعجيــل بإنشــاء جريــدة 

تنقــل صوتــه إلــى خــارج حــدود نجــد.  
وقــد انتهــت هــذه المرحلــة التاريخيــة، مــا قبــل ضــم الحجــاز، 
للمادحيــن  يبــذل  ولــم  جريــدة،  يصطنــع  لــم  عبدالعزيــز  والملــك 
ولا للناقديــن درهمــاً ولا دينــاراً، كمــا لــم يهتــم بأقــوال الصحــف 
ــون فــي  ــدول الكبــرى ويبذل المرجفــة التــي يهتــم بأمرهــا ساســة ال
ــر مــن رجــال  ــه أقــام كثي ــه الل ســبيلها الماييــن، فــي حيــن ســخّر ل
العــرب الذيــن كانــوا يعملــون لمصلحــة العــرب، فأغنــاه اللــه بهــم عــن 
اســتئجار الأقــام المنافقــة التــي كان يســتأجرها غيــره، وكان ذلــك 
ــه زعيــم صــادق  ــه؛ لأن ــه ل ــار وحمدت ــة المن ــه مجل ــه ب ــا أثنــت علي ممّ
القــول والفعــل لا يهتــم بالمظاهــر ولا يجنــح للعظمــة والكبريــاء 
ــع بالألقــاب الفخمــة، ولا لتوزيــع الألقــاب والأوســمة، ولا  ولا للتمتُّ
لبــث الدعايــة لنفســه، لا باســم الوحــدة العربيــة ولا بعنــوان الجامعــة 
رضــا  رشــيد  محمــد  كام  صحــة  مــن  الرغــم  وعلــى  الإســامية. 
المنشــور فــي مجلــة المنــار مــن أنَّ الملــك لــم يصطنــع جريــدة خــال 
ــي كان رشــيد  ــدة الت ــرة إصــدار الجري ــوادر فك ــإنَّ ب ــة؛ ف ــك المرحل تل
رضــا مــن المهتميــن بهــا قــد ظهــرت فــي بعــض الوثائــق والمصــادر.  

* بوادر فكرة إصدار الجريدة واسمها 
ومكانها:  

تــورد وثيقــة بريطانيــة يعــود تاريخهــا إلــى 31 
مايــو عــام 1922م/ الموافــق 4 شــوال 1340هـــ 
القنصــل  مــن  مرســل  تقريــر  عــن  عبــارة  وهــي 
مارشــال«  إدوارد  »وليــم  جــدة  فــي  البريطانــي 
إلــى وزيــر الخارجيــة البريطانــي »إيــرل بلفــور« عــن 
الفتــرة مــن 11 و31 مايــو عــام 1922م إشــاراتٍ 
إلــى اتصــال بيــن الســلطان عبدالعزيــز آل ســعود 
والشــيخ محمــد رشــيد رضــا صاحــب مجلــة المنــار 
ــن  ــع إرســال مدرســين مصريي ــة، وعــن توقُّ المصري
إلــى الأحســاء، وصــدور صحيفــة )الريــاض( فيهــا.
ففــي هــذه الوثيقــة البريطانيــة تــرد أول إشــارة 

ــق بوجــود  ــا يتعل ــا، فيم ــاك إشــارات قبله ــا هن ــا، وربم ــا عليه وقعن
تفكيــر عنــد الملــك عبدالعزيــز بإصــدار صحيفــة اســمها )الريــاض( 
ــة إشــاراتٍ  ــق البريطاني ــد فــي الوثائ ــا نج تصــدر فــي الأحســاء. فيم
والشــيخ  عبدالعزيــز  الملــك  بيــن  ومراســات  وجــود عاقــة  إلــى 
محمــد رشــيد رضــا تمتــد إلــى عــام 1914م/1332هـــ، كمــا وجدنــاه 
فــي المذكــرة التــي كتبهــا يوســف أحمــد كانــو مــن البحريــن بتاريــخ 
1332هـــ.  القعــدة  ذي   27 الموافــق  1914م/  عــام  أكتوبــر   17
وفــي إحــدى الوثائــق ناحــظ إشــارة إلــى رســالة 
ــى محمــد رشــيد رضــا  ــز إل ــك عبدالعزي مــن المل
مؤرخــة فــي 20 شــوال عــام 1332هـــ/ الموافــق 
ــن معلومــاتٍ عــن  11 ســبتمبر 1914م تتضمَّ
م الملــك عبدالعزيــز رســالتين مــن رشــيد  تســلُّ
رضــا مؤرختيــن فــي 8 و15 رجــب عــام 1332هـــ، 
إلــى  علــى نصائحــه ويدعــوه  ويشــكره فيهمــا 
ــة، ويؤكــد  ــد السياســية الغربي الحــذر مــن المكائ
ــة مــن التدخــل الأجنبــي  تبنيــه لأي إجــراء للوقاي
ــرة العــرب،  ــه مــن جزي ــة الجــزء الخاضــع ل وحماي
ويطلــب مــن رشــيد رضــا معلومــاتٍ عــن بعــض 
وعــن  يمثلونهــا،  التــي  والجمعيــة  الأشــخاص 
يؤكّــد  كمــا  الخطــة،  لتنفيــذ  الازمــة  القــوات 
اتفاقــه مــع الإدريســي وإمــام اليمــن وعاقتــه 
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ــاً لحلهــا. وفــي  القائمــة مــع شــريف مكــة التــي لا تســتدعي تدخُّ
إلــى الملــك عبدالعزيــز بتاريــخ 3  رســالة مــن محمــد رشــيد رضــا 
رمضــان 1338هـــ نجــد تأكيــداً علــى هــذه المراســات التــي أشــارت 
ــك  ــى المل ــه إل ــى مــا كتب ــئ إل ــة، حيــث يومِ ــق البريطاني إليهــا الوثائ
منــذ »بضــع ســنين« بشــأن اتحــاد أمــراء جزيــرة العــرب والرغبــة فــي 

ــاد. ــى هــذا الاتح اســتئناف العمــل عل
ــن  ــي أمي ــب والمــؤرخ اللبناني/الأمريك ــد فــي رســائل الكات ونج
الريحانــي إلــى الملــك عبدالعزيــز بعــض الإشــارات المفيــدة فــي 
هــذا الموضــوع؛ ففــي رســالة لــه بتاريــخ 28 شــوال عــام 1341هـــ/ 
الموافــق 12 يونيــو 1923م نجــد اقتراحــاً ضمــن عشــرة مقترحــات 
قدّمهــا إلــى الملــك عبدالعزيــز، لتحقيــق المدنيــة والعمــران للدولــة 
ــاض أو  ــو أســبوعية فــي الري ــدة ول الســعودية الناشــئة بإنشــاء جري

القصيــم أو الأحســاء.  
وفــي رســالة أخــرى بتاريــخ 27 رجــب عــام 1342هـــ/ الموافــق 2 
ــك  ــا للمل مه ــي قدَّ ــك المقترحــات الت ــى تل مــارس 1924م يشــير إل
أنــه قــد  عبدالعزيــز والتــي ســمّاها »الائحــة الإصاحيــة« مؤكــداً 
ــه ومــا لا يكــون قــد  ــام ب يكــون فيهــا مــا لا يســتطيع مباشــرة القي
ــد  ــه الجرائ ــر مــا تناقلت ــى أث ــم، ملمحــاً إل ــه بذلــك أعل ــه، وأن جــاء وقت
مــن خبــر وفاتــه الــكاذب، ويؤكّــد أهميــة إرســال بعــض أبنــاء البــاد 
ــم فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، ليعــودوا  النابهيــن للتعلُّ
لخدمــة البــاد وســلطانها بمــا تعلّمــوه مــن العلــوم النافعــة، ويــرى 
أنَّ فــي ابتعاثهــم- مــع المكاســب العلميــة والوطنيــة- إعانــاً عــن 
الطموحــات والإصاحــات التــي يســعى إليهــا، والبنــاء والعمــران 
الــذي ينشــده، مــا يــؤدي إلــى كســب ثقــة النــاس البعيديــن وخاصــة 

ــد.  ــاب الجرائ أصح
الموافــق 26  1343هـــ/  عــام  محــرم  بتاريــخ 26  رســالة  وفــي 
أغســطس 1924م يشــير إلــى أنَّ الأخبــار عــن الإخــوان وأهــل نجــد لا 
تصــل إليهــم إلا عــن طريــق الأعــداء، ولــذا فهــي مصبوغــة بالتحامــل، 
ــذ أن يصاحــب الحمــات  وقــد تكــون ناقصــة أو مبالــغ فيهــا، ويحبِّ
العســكرية مَــن يكتــب أخبارهــا بــكلِّ دقــة وصــدق وتوثيــق، وتُرسَــل 
إلــى بعــض الجرائــد فــي الشــام أو إلــى ممثّــل الملــك فيوزّعهــا علــى 
ــر عــن ســروره بنتائــج المؤتمــر العــام الــذي عُقِــد  الجرائــد، كمــا يعبِّ
ــذ مراســلة الجرائــد بهــذه الأخبــار؛  بحضــور الإمــام عبدالرحمــن، وحبَّ
لأنَّ فــي البــاد كثيريــن يتوقــون إلــى أخبــار نجــد وســلطانها وأهلهــا، 
وأنــه لا تقــوم دعــوة فــي هــذه الأيــام بغيــر وســائل النشــر والتشــويق، 

وأنــه قائــم فيمــا يســتطيع منهــا دائمــاً.   

* رئيس تحرير الجريدة يصل إلى الرياض:
الحقيقــة أنــه لــم ينتصــف عــام 1342هـــ/ الموافــق لأوائــل 
العــام 1923م إلا وقــد تبلــورت فكــرة إصــدار الجريــدة فــي ذهــن 
الملــك عبدالعزيــز، وعــزم علــى إصــدار جريــدة تطبــع علــى الجياتيــن 
فــي عاصمــة بــاده باســم )الريــاض(، حيــث تشــير بعــض المصــادر 
إلــى أنَّ الملــك عبدالعزيــز قــد طلــب مــن »خالــد الحكيــم« عندمــا 
قــدم إليــه فــي الأحســاء برفقــة وكيلــه فــي الشــام الشــيخ »فــوزان 
الســابق« أن يبعــث لــه شــخصاً مُلِمّــاً بالسياســة؛ لكــي يتولــى مهمــة 
إصــدار جريــدة فــي الريــاض، فذكــر لــه اســم »يوســف ياســين« 
ــى ســوريا  ــم إل ــاد الحكي ــه الملــك وهــو لا يعرفــه، فلمــا ع ــب ب فرحَّ
ــع إلــى الالتحــاق بخدمــة  أخبــر »يوســف ياســين« الــذي كان يتطلَّ
هــذا الملــك العربــي الــذي كان محــطَّ آمــال رجــالات العــرب آنــذاك، 
فمــا كان منــه إلا أن شــدَّ الرحــال إلــى الريــاض فــي مطلــع العــام 
1343هـــ/1924م  للقيــام بذلــك العمــل المنشــود، ولكــن مــا إنْ 
وصــل إلــى الريــاض إلا وقــوات الملــك عبدالعزيــز قــد اســتولت علــى 

ــم تلبــث حتــى دخلــت مكــة المكرمــة.   ــمَّ ل الطائــف، ث

يوسف ياسين رئيس تحرير أول صحيفة سعودية
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* صدور الجريدة من مكة المكرمة:          
انطلــق الملــك عبدالعزيــز فــي رحلتــه التاريخيــة مــن نجــد إلــى 
الحجــاز أو مــن الريــاض إلــى مكــة المكرمــة علــى ظهــور الإبــل فــي 
يــوم الأحــد الثانــي عشــر مــن ربيــع الآخــر عــام 1343هـــ، وفــي ركابــه 
رئيــس تحريــر جريدتــه التــي عــزم علــى إصدارهــا فــي الريــاض، وقــد 
وصــل إلــى مكــة المكرمــة فــي الســابع مــن جمــادى الأولــى عــام 
ــامٌ قليلــة، وتحديــداً فــي الخامــس عشــر  1343هـــ، ولــم تمــضِ أي
ــق رغبة  مــن جمــادى الأولــى عــام 1343هـــ، إلا ورئيــس التحريــر يحقِّ
الملــك بإصــدار الجريــدة التــي كان يريــد إصدارهــا فــي الريــاض مــن 
ــر فــي اســم  مكــة المكرمــة تحــت اســم »أم القــرى«. وهــذا التغي
ــر الظــروف السياســية  ــة لتغيُّ ــدة ومكانهــا كان نتيجــة طبيعي الجري
واختــاف موازيــن القــوى فــي الجزيــرة العربيــة، وكان مــن الوعــي 
التاريخــي والإعامــي قيــام »يوســف ياســين« بنشــر توثيقــه لتلــك 
الرحلــة علــى حلقــات ابتــداءً مــن العــدد الأول مــن الجريــدة، لتصبــح 
ــه  ــي الأول، ولا يســتبعد أن ــه الصحفــي الميدان ــى  عمل شــاهداً عل
حــرص علــى توثيــق أحــداث الرحلــة أثنــاء الطريــق؛ بهــدف تحويلهــا 
ــدة، وقــد حضــر مــن ســوريا  ــر فــي الجري ــة تُنْشَ ــى مــادة صحفي إل

خصيصــاً بنــاء علــى طلــب الملــك لغــرض إصدارهــا.

* العوامل المساعدة على سرعة الإنجاز:
وهكــذا نــرى أنَّ الملــك عبدالعزيــز قــد دخــل مكــة المكرمــة 
وبرفقتــه رئيــس تحريــر جريدتــه الرســمية الــذي اســتقطبه مــن 
الشــام خصيصــاً لأجــل ذلــك، فــا غرابــة أن تصــدر »أم القــرى« 
بعــد دخــول الملــك عبدالعزيــز إلــى مكــة بأســبوع واحــد فقــط؛ 
ــة المحضــة،  ــد الصدف ــاً أو ولي ــن فجائي ــم يك ــا الســريع ل فصدوره
بــل كان مرتبطــاً بإرهاصــات تاريخيــة متطلعــة، وعوامــل سياســية 
مرتبــة، إضافــة إلــى عــدة أمــور ســاعدت علــى تعجيــل صدورهــا 

وهــي:

أولًا: خبــرة »يوســف ياســين« الصحفيــة؛ فقــد مــارس 	 
الصحافــة، وتولــى رئاســة تحريــر جريــدة الصبــاح، وشــارك 
ــة، فمــا  ــة لعــدد مــن الصحــف العربي ــر والكتاب فــي التحري

ــة. ــر المــواد الصحفي ــداد وتحري ــه إع كان يصعــب علي

ــاً: إنَّ »يوســف ياســين« قــد قــدم مــن الشــام أصــاً 	  ثاني
نجــد  ســلطان  لحكومــة  جريــدة  إصــدار  علــى  للعمــل 
وكفاءتــه  وجــوده  لإثبــات  فرصــة  فكانــت  وملحقاتهــا، 

قدراتــه. علــى  والبرهنــة 

جريــدة 	  بإمكانــات  ياســين«  »يوســف  معرفــة  إنَّ  ثالثــاً: 
»القبلــة« ومطبعتهــا، والتــي ســبق أن شــارك فيهــا بنشــر 
واســتقراره  الحجــاز  إلــى  لجوئــه  أيــام  المقــالات  بعــض 
فــي مكــة المكرمــة بعــد معركــة ميســلون عــام 1920م، 
ســاعدته علــى المبــادرة وســرعة الإنجــاز بإصــدار الجريــدة. 

رابعــاً: الحاجــة الملحــة لوجــود منبــر إعامــي فــي وقــت 	 
مــا زالــت فيــه نــار الحــرب فــي الحجــاز مســتعرة، خاصــة أنَّ 

العدد الٔاول من جريدة أم القرى الصادر في 15 
جمادى الٔاولى 1343هـ
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ــن  ــي ب ــة باســم الملــك عل ــد الحجــاز« المتحدث ــدة »بري جري
ــخ 1343/4/29هـــ،  الحســين قــد صــدرت فــي جــدة بتاري
وكانــت إلــى يــوم صــدور »أم القــرى« قــد أصــدرت خمســة 

أعــداد خــال 15 يومــاً تقريبــاً.   

* الملك عبدالعزيز يرسل الجريدة إلى الريحاني:
كنــا أشــرنا إلــى الاقتــراح الــذي رفعــه الريحانــي إلــى الملــك 
عبدالعزيــز بإنشــاء جريــدة فــي الريــاض أو فــي القصيــم أو فــي 
الأحســاء فــي عــام 1341هـــ/ 1923م، إلا أنَّ اللــه أراد أن تنشــأ 
ــز  ــك عبدالعزي ــة المكرمــة، فيقــوم المل ــدة فــي مك هــذه الجري
بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى عــام 1343هـــ/ الموافق 20 ديســمبر 
1924م يإرســال العــدد الأول والثانــي مــن جريــدة »أم القــرى« 
م لــه البرهــان الناصــع علــى  إلــى الريحانــي لاطــاع، وكأنــه يقــدِّ
تحقيقــه لأمنيتــه بعــد مــرور عاميــن تقريبــاً، لكنــه فــي الحقيقــة 
ــا  ــدة تنشــر أخبارن ــا جري ــه هــا نحــن أصدرن ــد أن يقــول ل كان يري
نــا علــى غيرهــا! لأنَّ الريحانــي فــي تلــك  فــا تعتمــد فيمــا يخصُّ
الأثنــاء قــد قــدم إلــى الحجــاز بهــدف الســعي للصلــح بيــن الملك 

عبدالعزيــز وعلــي بــن الحســين المحاصَــر فــي جــدة. 

الخاتمة:

يتضــح مــن خــال مــا عرضنــاه فــي ثنايــا هــذا المســرد 
المملكــة  فــي  الصحافــة  لنشــأة  مهملــةٌ  ــةٌ  تاريخيَّ إرهاصــاتٌ 
عبدالعزيــز  الملــك  تفكيــر  أنَّ  تؤكــد  الســعودية،  العربيــة 
ــاً  ــه الناشــئة، وصوت ــدة تكــون لســان صــدق لدولت لإصــدار جري
لأخبــاره  موثوقــاً  وناشــراً  وسياســته،  لأفــكاره  مســموعاً 
ــاث ســنوات  ــاز بث ــى الحج ــه، كان ســابقاً لســيطرته عل وباغات
نــا مــن الاطــاع عليهــا  التــي تمكَّ بــوادره  تقريبــاً؛ إذ ظهــرت 
ــدت فــي عــام  1922م، وتأكَّ 1340هـــ/  وتوثيقهــا منــذ عــام 
باســتقطاب  الفعليــة  خطواتهــا  وبــدأت  1341هـــ/1923م، 
ــص يصدرهــا فــي نجــد باســم »الريــاض«  رئيــس تحريــر متخصِّ
ر الظــروف السياســية  فــي عــام 1342هـــ/1924م، ولكــن تطــوُّ
ل موازيــن القــوى فــي الجزيــرة العربيــة لصالــح الملــك  وتحــوُّ
ــب  ــن وصــول الطل ــر، هــو مــا بي ــز خــال وقــت قصي عبدالعزي
إلــى رئيــس التحريــر فــي دمشــق وبيــن وصولــه إلــى الريــاض، 
جعــل تلــك الجريــدة تصــدر فــي الحجــاز باســم »أم القــرى« فــي 

أســرع وقــت، لتصبــح الجريــدة الرســمية للدولــة الســعودية منــذ 
15 جمــادى الأولــى عــام 1343هـــ إلــى يومنــا هــذا الــذي قاربــت 

فيــه الخامســة والتســعين مــن عمرهــا.   

ولا يفوتنــا هنــا التنويــه بأنــه بعــد صــدور »أم القــرى« بنحــو 
33 ســنة، تــمَّ التصريــح للشــيخ حمــد الجاســر بإصــدار صحيفــة 
فــي مدينــة الريــاض باســم »الريــاض«، مــا زالــت مســتمرة فــي 
الصــدور، ومــن المفارقــات التاريخيــة أنهــا تــكاد تكــون الجريــدة 
الوحيــدة التــي صــدر لهــا التصريــح تحــت توقيــع خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، حفظــه اللــه، عندمــا 
لــت إلــى صحيفــة يوميــة فــي  كان أميــراً للريــاض، وقــد تحوَّ

عــام 1385هـ.
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فاروق لقمان كما عرفته
محطات من حياة أحد أعلام الصحافة العربية والخليجية

ربــه  جــوار  إلــى  انتقــل   ،2019 عــام  يوليــو   27 فــي 
الصحفــي اليمنــي المعــروف فــاروق محمــد علــي لقمان في 
مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، التــي هاجــر إليهــا 
ــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.  مــن اليمــن فــي أوائ
ــا؛  ــن فــي الســعودية وخارجه ــاه عشــرات الصحفيي ــد نع وق
فهــو اســم بــارز فــي عالــم الصحافــة العربيــة خصوصــاً فــي 
ــث أســهم فــي تأســيس الصحافــة  الســعودية واليمــن، حي
الإنجليزيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بصــدور صحيفة 
»أراب نيــوز« التــي صــار لاحقــاً رئيســاً لتحريرهــا، وقبــل ذلــك 
كان رئيســاً لتحريــر صحيفــة »إيــدن كرونيــكل« فــي عــدن، 
وهــي أول صحيفــة إنجليزيــة مســتقلة فــي اليمــن التــي 
أطلقهــا والــده رجــل النهضــة فــي اليمــن، المحامــي محمــد 
علــي لقمــان، رحمــه اللــه، والــذي تــرأّس تحريرهــا حتــى وفاته 
عــام 1966 فــي مدينــة جــدة أثنــاء رحلتــه للحــج. وكان ابنــه 
فــاروق مديــراً للتحريــر؛ فخلفــه فــي رئاســة تحريرهــا حتــى 
أغلقهــا الحكــم الشــمولي الــذي ســارع لإغــاق كل الصحــف 
المســتقلة فــي اليمــن الجنوبيــة إثــر وصولــه للحكــم فــي 30 

ــر عــام 1967. نوفمب

المحامي محمد علي لقمان
 والد الشاعر علي لقمان

كان خالــي فــاروق، المولــود فــي عــدن عــام 1935، يســبقني 
فــي المدرســة بنحــو خمســة أعــوام؛ فعندمــا أتممت الدراســة 

والتحقــت  الحكوميــة،  الســيلة  مدرســة  فــي  الابتدائيــة 
بالصــف الأول فــي مدرســة »الرزميــت« الحكوميــة فــي 
فــي  فــاروق  كان   ،1951 عــام  بعــدن  »كريتــر«  مدينــة 
ــة الصــف  الصــف الخامــس أو الســادس، وهــو مــن طلب

الــذي يســبقه عبداللــه عبــد المجيــد الأصنــج الذي صــار نقابياً 
شــهيراً علــى مســتوى العالــم، ثــمَّ وزيــراً لخارجيــة 

اليمــن، وأيضــاً محمــد ســالم باســندوة الــذي 
صــار رئيســاً للــوزراء فــي حكومــة اليمــن بعــد 
الإطاحــة بالرئيــس علــي عبــد اللــه صالــح. ولكــن 

فــي عــام 1952 أُنْشِــئَت كليــة عــدن فــي مدينــة 

ــى  ــا إل ــع، بينمــا انتقلــت أن هــا الراب الشــيخ عثمــان؛ فالتحــق فــاروق بصفِّ
لــت إلــى مدرســة متوســطة،  الصــف الثانــي فــي »الرزميــت« التــي تحوَّ

ــاً فــي عــدن بمدرســة الشــاعر لطفــي جعفــر أمــان. ــرَف حالي وتُعْ

ــاروق  ــرات ف ــن مذك ث بشــكل خــاص ع ــال، ســأتحدَّ فــي هــذا المق
لقمــان التــي أنهــى كتابــة مســودتها قبيــل إصابتــه بجلطــة ألزمتــه الفراش 
ــر قــادر علــى التواصــل مــع  ــه غي ــه، وجعلت ــرة مــن حيات ــرة الأخي فــي الفت
أحــد. ومذكــرات فــاروق تــكاد تقتصــر علــى حياتــه فــي الصحافــة، وهــو 

جــه.  المجــال الــذي اســتأثر بجُــلِّ جهــده فــي الحيــاة منــذ تخرُّ

الأب والابن
ث عــن مذكــرات تخــصُّ فاروقــاً   مــن الصعــب علــى المــرء أن يتحــدَّ
ق إلــى الحديــث عــن مذكــرات والــده رجــل النهضــة الشــهير،  دون أن يتطــرَّ
المحامــي الصحفــي الأديــب محمــد علــي إبراهيــم لقمــان )1898- 1966(، 
ــا  ــل ربم ــدن، ب ــة المســتقلة فــي ع ــة والإنجليزي ــة العربي ــس الصحاف مؤسِّ
ــب وكان صاحــب شــخصية  كل اليمــن. وقــد عرفــت الجــدَّ لقمــان عــن كث
موســوعية  وثقافــة  نــادرة  »دايناميــة«  بيــن  جمعــت  كاريزميــة  قياديــة 
ــم  ــا كان مســكوناً بحــب التعلي ــرح، كم ــى بحــسِّ الفكاهــة والم وروح تتحلّ
ــك كان  ــب مــن اليمــن. ولذل ــة لأدي ل رواي ــب أوَّ ــاً كت ــر، وكان أديب والتطوي
ــه، واســتطاع أن  ــوا حول ــراً فــي أولاده وأســرته ومــن كان ــره كبي تأثي
ينشــئ عــدداً مــن النــوادي والجمعيــات الثقافيــة والاجتماعيــة 
ــم أبــي الطيــب.  الناجحــة؛ مثــل نــوادي الإصــاح، ومخيَّ
وقــد ورث فــاروق عــن أبيــه الكثيــر مــن »الدايناميــة« وحــب 
المعرفــة والعمــل وروح الفكاهــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك 
زميلــه الصحفــي المصــري عــاء عبــد الحميــد عبدالغنــي 
فــي مذكــرات فــاروق فــي الفصــل المعنــون »رجــل فــي 
مهمــة« قائــاً: »عندمــا يمشــي فــإنَّ خطواتــه غيــر عاديــة.. 
يــأكل  فــي مهمــة،  رجــل  وكأنــه  عــزم  وذات  قويــة 
ث أيضــاً بســرعة وكأنــه متأخــرٌ عــن  بســرعة، يتحــدَّ
عمــل لا بــدَّ أن يؤديــه.. لا بــدَّ أنــه فــي عــرب نيــوز. 
يصــدر تعليماتــه بصــوت قــوي باللغتيــن العربيــة 

بقلم: د. شهاب غانم
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كتابــة  لقمــان  فــاروق  أنهــى 
ــه بجلطــة  ــل إصابت ــه قبي مذكرات
ــه  ــرة مــن حيات ــرة الأخي فــي الفت

الشاعر فاروق لقمان

ثــت مــع ابنتــه »يمــن« بضــرورة إتمــام المشــروع وكانــت  أســمع منــه. وتحدَّ
هــي شــديدة الحماســة لذلــك، وبالفعــل أتــمَّ فــاروق مســودة المذكــرات 
ــاء  ــرة بالجلطــة. وفــي تلــك الأثن ــرة قصي قبــل أن يصــاب بعــد ذلــك بفت
عملــت »يمــن« بجهــد كبيــر علــى تصحيــح الكتــاب وإعــداده للطبــع، وكنــت 

أحــد الذيــن اســتعانت بهــم علــى ذلــك.

حياة حافلة
وياحــظ المــرء أنَّ هــذه المذكــرات تختلــف كثيــراً عــن مذكــرات والــده 
ثــت عــن جوانــبَ وأحــداثٍ شــتّى فــي حياتــه الحافلــة بالنشــاط.  التــي تحدَّ
أمّــا هــذه المذكــرات فــا تتنــاول شــيئاً مــن طفولــة فــاروق أو حياتــه 
فــي المــدارس التــي تعلّــم فيهــا، بــل عــن حياتــه فــي الصحافــة. فهــو 
ث عــن أعمامــه وإخوانــه، وكثيــرٌ منهــم كانــوا أعامــاً، ســوى مــا  لــم يتحــدَّ
ــة، وخصوصــاً  ــة والكتاب ــم الصحاف ــق بعال ــا يتعلّ ــن بعضهــم ممّ ــره ع ذك
ــارز الصحفــي  ــر الشــاعر الب ــه المــؤرخ حمــزة علــي لقمــان، وأخــاه الأكب عمَّ
ج فــي الصحافــة مــن مصــر،  ل يمنــي يتخــرَّ والسياســي علــي لقمــان، أوَّ
ــه  ــد إخوت ــن، وأيضــاً أح ــي ومصطفــى أمي ــال عل مــن تحــت أســاتذة أمث
الكبــار الأســتاذ حامــد، رحمهــم اللــه جميعــاً. كمــا جــاء فــي حديثــه عــن 
بــه فــي مجــال الصحافــة قائــاً فــي الفصــل المعنــون »الحلــم الكبيــر«:  تدرُّ
ــمَ فــنَّ الصحافــة بالإنجليزيــة فــي بــاد عربيــة.  »عملــت مــع والــدي لأتعلَّ
لقــد كان والــدي وأخــواي علــي وحامــد مــن أوائــل الخريجيــن العدنييــن مــن 
ــرة، أفضــل مــن علمونــي بيــن عامــي 1954  الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــ

و1961«. 
علــى  أيضــاً  يــدلُّ  الابــن  ومذكــرات  الأب  مذكــرات  بيــن  والفــرق 
الاختــاف بيــن الجيليــن؛ فجيــل الأب كان جيــاً مؤسّســاً، وزمنــه يحتــاج 

والإنجليزيــة اللتيــن يجيدهمــا تمامــاً«. كمــا قــال عنــه: »هــو مــرح.. صاحــب 
الشــاي  ودورق  الأوراق  واهتــزت  المكتــب  زلــزل  ضحــك  وإذا  نكتــة، 

المخلــوط بالزنجبيــل..«

شؤون وذكريات
ل مــن كتــب  ــد فــاروق، جــدي محمــد علــي لقمــان، أوَّ وقــد كان وال
ســيرته الذاتيــة فــي اليمــن المعاصــر. وكان ذلــك مــن خــال مقــالات 
بيــن  كرونيــكل«  »الإيــدن  فــي صحيفتــه  الإنجليزيــة  باللغــة  مسلســلة 
»فتــاة  صحيفتــه  فــي  بالعربيــة  نشــرها  ثــمَّ  و1963،   1960 نوفمبــر 
الجزيــرة« بيــن 1963 و1965. وقــد جُمِعَــت ونُشِــرَت فــي مجلــد باللغتيــن 
عــام 2009، أي بعــد وفاتــه بنحــو 43 ســنة، بإيعــاز وتمويــل مــن ابنــه 
المهنــدس ماهــر محمــد علــي لقمــان، شــقيق فــاروق الأصغــر، تحــت 
كانــت  الحلقــات  بعــض  أنَّ  إلا  وذكريــات«،  وشــؤون  »رجــال  عنــوان 
ــاول لقمــان الأب  ــرات تن ــك المذك ــاب. وفــي تل مفقــودة فــي هــذا الكت
ــه  ــده وزوجات ث فيهــا عــن وال ــة، وتحــدَّ ــذ الطفول جوانــب مــن ســيرته من
ودراســته وكثيــر مــن الشــخصيات العامــة مــن مختلــف الجنســيات التــي 
احتــكَّ بهــا، والموضوعــات السياســية والاجتماعيــة الكثيــرة التــي كان 

تؤرقــه ويتفاعــل معهــا. 
ــذ العقــد الماضــي،  ــه، من ــت قــد حثثت ــي كن ــر أنن ــاروق، فأذك ــا ف أمّ
أكثــر مــن مــرة علــى كتابــة ونشــر مذكراتــه، ولــم يكــن يرفــض لكنــه لــم 
يكــن يبــدي حماســة. أخبرتــه بأننــي حثثــت والــدي الشــاعر د. محمــد عبــده 
غانــم )1912-1994( فــي منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
علــى كتابــة مذكراتــه فرفــض بشــدة، وقــال لــي أنــت كشــاعر تــدرك أنَّ 
ديــوان الشــاعر هــو مذكراتــه، فقلــت لوالــدي حينــذاك: »هــذا صحيــح إلــى 
ل خريــج جامعــي مــن جامعــة حديثــة فــي الجزيــرة  حــد كبيــر، ولكــن أنــت أوَّ
ل عربــي مــن عــدن يصبــح مديــراً للمعــارف فيهــا، وكنــت  العربيــة، وأوَّ
ل أغنيــات بالطابــع  ســاً لنــدوة الموســيقى العدنيــة التــي أطلقــت أوَّ مؤسِّ
ل  العدنــي، وكانــت الأغنيــات الأربــع الأولــى مــن كلماتــك، وكنــت أوَّ
بروفيســور فــي تاريــخ اليمــن، وهنــاك أمــور أخــرى كثيــرة لا يمكــن لديــوان 
الشــاعر أن يســجلها، بــل ينبغــي أن تكتــب فــي ســيرة ذاتيــة، ولــو كان لديَّ 
ل مذكراتــك«، ولكنــي حينــذاك كنــت  الوقــت لجلســت معــك أيامــاً نســجِّ
ــوراة؛ ففاتــت الفرصــة. وعندمــا كتبــت  غارقــاً فــي إعــداد أطروحــة الدكت
ــم  ــم« ل ــده غان ــن فــي شــعر محمــد عب ــاب »صــورة مدينتي فيمــا بعــد كت
أســتطع أن أتنــاول ســوى شــعره وبعــض حياتــه، ومعظمــه ممّــا عاصرتــه. 
ولحســن الحــظ كتــب فــاروق المســودة الأولــى مــن مذكراتــه وبعــث لــي 
بهــا قبــل ســنتين؛ فقــرأت جــزءاً منهــا وكتبــت لــه تعليقاتــي، ثــمَّ لــم 

75 العدد )18-19( - أغسطس/ سبتمبر 2019



  

إلــى قــادة متعــددي الجوانــب، بينمــا جيــل الابــن كان جيــل البنــاء فــوق 
ــص، وفــاروق كان متخصصــاً  تلــك الأســس، وكان يحتــاج إلــى التخصُّ
بمعنــى الكلمــة، وهــب كلَّ قلبــه للصحافــة، بــل كان يبحــث عــن آخــر 
فــي  جــاء  والــده كمــا  فــي صحــف  ويريــد تطبيقــه  إليــه  مــا وصلــت 
العلــوم  فــي  البكالوريــوس  نــال شــهادة  قــد  فــاروق  كان  المذكــرات. 
السياســية والتاريــخ مــن جامعــة بومبــي بالهنــد عــام 1958، ثــمَّ نــال 
ــام  ــكا ع ــا بأمري ــة كولومبي ــة مــن جامع شــهادة الماجســتير فــي الصحاف
ــك  ــة مــن تل ــة الذهبي ــى الميدالي ــرزاً؛ فحصــل عل ــاً مب 1962، وكان طالب
الجامعــة، وقــد ســاعدته خبرتــه العمليــة علــى ذلــك. وفــي الكتــاب يشــرح 
ج  فــاروق القفــزة المهنيــة فــي علــم الصحافــة بيــن الجامعتيــن اللتيــن تخــرَّ
فيهمــا، ويقــول عــن دراســته فــي كولومبيــا: »والواقــع أنَّ هــذه الدراســة 
ــرت شــكل الصحافــة بالإنجليزيــة«.   ــرت مجــرى حياتــي كثيــراً، كمــا غيَّ قــد غيَّ

ر الحداثة والتطوُّ
ــل اقتراحاتــه لتحديــث  وجــد فــاروق فــي والــده رجــاً متفتحــاً؛ فتقبَّ
مطبعــة صحــف دار »فتــاة الجزيــرة« بعــد عــودة فــاروق مــن الدراســة فــي 
ــة  ــوانَ عــن الاســتثمار فــي مطبعــة حديث ــم يت ــد ل ــة الرّائ ــكا، وبعقلي أمري
حســبما أقنعــه فــاروق، علــى الرغــم مــن أنَّ والــده كان محــدود المــوارد 
الماديــة يمتهــن المحامــاة بجانــب رئاســة تحريــر صحيفتيــن. ســكنت فــي 
منــزل جــدي لقمــان مــع بعــض أشــقائي لمــدة شــهرين عــام 1956 عندمــا 
ســافر والــداي فــي رحلــة إلــى أوروبــا وعرفــت الجــد وأســرته عــن قــرب، 
ــا لاحــظ اهتمامــي  ــي ســأصبح شــاعراً، عندم ــذاك بأن ــي حين ــأ ل ــد تنب وق
بالشــعر، ولاحظــت الفــرق بيــن أســلوب جــدي وأســلوب والــدي فــي 
الحيــاة، وكا الرجليــن كان عَلَمــا تــرك بصمتــه علــى تاريــخ عــدن الحديــث، 
وكاهمــا تــرك بصمتــه علــى أســلوبي فــي الحيــاة. وفــاروق كان شــديد 
الإعجــاب بوالــدي كشــاعرٍ ومُــرب، يقــول فــي هــذه المذكــرات: »ولا 
ــذي  ــك الرجــل ال ــى ذل ــدن أن أشــير إل ــم فــي ع ــر التعلي ــد ذك ــي عن يفوتن
اقتــرن اســمه بالمعــارف فــي الجنــوب العربــي ســابقاً - جنــوب جمهوريــة 

ل خريــج جامعــي عربــي فــي  اليمــن حاليــاً - إذ كان أوَّ
ــام الاســتعمار  ــدن أي ــب فــي ع ــوم التدري الآداب ودبل
د فــي ســلك التدريــس ليصــل  البريطانــي لهــا، ثــم تجــرَّ
إلــى أرفــع مرتبــة وظيفيــة كان الاســتعمار يســمح بهــا 
لأهــل البــاد وهــي  مديــر – نائــب وزيــر - معــارف 
ــه الأســتاذ الدكتــور محمــد عبــده  الجنــوب العربــي. إن
ــل مخططــاً  ــم يكــن مدرســاً فحســب، ب ــذي ل ــم ال غان
تربويــاً مــن الطــراز الأول فــي العالــم العربــي آنــذاك 

مــن الثاثينيــات حتــى الســتينيات. وإذا كان لأيِّ فــرد أكبــر الفضــل فــي 
نشــر التعليــم فــي المنطقــة، فمــن الإنصــاف لــه ولتاريــخ الوطــن أن 

نعــزوه إلــى الأســتاذ محمــد عبــده غانــم«.

زمن الكتابة
كمــا عرفــت جــدي لقمــان أثنــاء عملــه عــن كثــب، عندمــا كنــت أجمــع 
قصائــد والــدي مــن مجلــدات »فتــاة الجزيــرة« لنشــرها فــي ديــوان »مــوج 
ــد  ــه لنقــل القصائ ــة فــي مكتب ــي جــدي طاول ــص ل وصخــر«، وقــد خصَّ
باليــد قبــل زمــن التصويــر )الفوتــو كوبــي( وكنّــا نعمــل لمــدة ســاعات 
فــي صمــت تــام، وكمــا يقــال: »لــو وقعــت إبــرة لســمعناها«. وقــد 
ذكرنــي جــدي فــي مذكراتــه عندمــا كنــت طالبــاً فــي الهندســة فــي جامعــة 
ــن حصــا  ــن، كمــا ذكــر شــقيقي »قيــس« وشــقيقتي »عــزة« اللذي أبردي

فيمــا بعــد علــى درجــة الدكتــوراة وأيضــاً الأســتاذية.
وقــد اســتثمر محمــد علــي لقمــان فــي آلات الطبــع الحديثــة، فهــو 
ــرة التــي جعلــت عــدن تصــل فــي الســتينيات  وفــاروق مــن العقــول النيّ
ــة فــي شــتّى المجــالات، وكانــت  ــرة العربي ــادة فــي الجزي ــة الري ــى مرتب إل
ــر  ــي فــي نوفمب ــمَّ خــرج المســتعمر البريطان ة فيهــا. ث ــارة مشــعَّ حقــاً من
عــام 1967، وتدهــورت البــاد بســرعة خارقــة تحــت الحكــم الشــمولي 
الرهيــب الــذي كان الهــمُّ الأوّل لبعــض قادتــه ومســاعديهم الاســتياءَ 
علــى مســاكن أهــل عــدن؛ فقــد جــاؤوا بعقليــة الغنيمــة، فغــادر رجــال 
الأعمــال ثــمَّ الموظفــون الحكوميــون والمهنيــون والمثقفــون، وتشــردوا 
فــي الشــطر الشــمالي مــن اليمــن وفــي الخليــج والغــرب وأركان الدنيــا، 
والذيــن كانــوا أقــلَّ حظــاً خســروا حياتهــم وأموالهــم وحرياتهــم؛ إذ أودعــوا 
ــى حــد  ــع بهــا عــدن إل ــة القــول التــي كانــت تتمتّ الســجون، وانتهــت حري
ملمــوس فــي عهــد الاســتعمار البغيــض! وانحــدر مســتوى المعيشــة إلــى 
أن صــار الأدنــى فــي الجزيــرة بعــد أن كان فــي الصــدارة، وهــو مــازال 
فــي الــدرك الأســفل؛ لأنَّ القــادة الجــدد، الذيــن كان ينقــص كثيــر منهــم 
العلــم ولكــن لــم يكــن ينقصهــم الحقــد والســادية، زجــوا بالبــاد فــي 
حــروب وتصفيــات فيمــا بينهــم، وعندمــا انهــار الاتحــاد 
بجلودهــم  للنجــاة  بالقفــز  ســارعوا  الســوفييتي 
والدخــول فــي وحــدة مرتجلــة عــام 1990 مــع نظــام 
مختلــف تمامــاً فــي الشــمال وغــارق فــي الفســاد، 
ثــمَّ ســارعوا لانفصــال المرتجــل عــام 1994، مــا أدّى 
إلــى حــرب أهليــة. ووصلــت عــدن وكل اليمــن إلــى 
الحضيــض بعــد اســتياء رجــال الكهــوف العنصرييــن 
الذيــن رهنــوا أنفســهم أداة لقــوة إقليميــة أجنبيــة. 

كان فاروق لقمان كاتب عمود جذّاب تحت عنوان »عالم بلا حدود«
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فقاومتهــم  وفكرهــم،  ثقافتهــم  تحتضــن  لا  التــي  عــدن  ودخلــوا 
ولفظتهــم؛ فخرجــوا منهــا ســريعاً بمســاعدة قــوات التحالــف بعــد أن 

ــا اســتطاعوا.  دمروهــا م

إغلاق المطبعة
مــا  أوائــل  مــن  كان   1967 عــام  الشــمولي  الحكــم  جــاء  وعندمــا 
عمــل تكميــم الأفــواه؛ فاســتولى علــى الصحافــة وأغلــق كل الصحــف 
ــت تصــدر  ــي كان ــان الت ــي لقم ــا مطبعــة محمــد عل ــا فيه ــا، بم ومطابعه
»فتــاة الجزيــرة« و»الإيــدن كرونيــكل«، ومطبعــة ابنــه الشــاعر علــي محمــد 
لقمــان التــي كانــت تصــدر فــي البدايــة الصحيفــة الأســبوعية »القلــم 
لهــا صاحبهــا بعــد ذلــك إلــى يوميــة تحــت عنــوان  العدنــي« والتــي حوَّ
»الأخبــار«. وقــد تحــدث فــاروق عــن ذلــك بشــيء مــن التفصيــل فــي 
ــا اكتســبها  ــي ربم ــه الت ــى عادت ــة عل ــاب، ولكــن بهــدوء وعقاني هــذا الكت
مــن دراســته فــي الهنــد وأمريــكا، وبــدون انفعــال وعاطفيــة علــى الرغــم 
ــدون  ــى المطبعــة ب ــد عل ــه واســتياء الحكــم الجدي مــن خســارته لوظيفت
تعويــض، وناحــظ قولــه: »وكنــت أحــرص علــى جمــع واحتفــاظ أي كتــاب 
نــت يومــاً مــا مــن جمــع عشــرات  يُنْشَــر عــن اليمــن بالإنجليزيــة، حتــى تمكَّ
منهــا فــي مكتبتــي بعــدن، وأضفــت إليهــا مــا أهدانــي إياهــا والــدي، 
ــدن 1870«.  ــن ع ــل جاكــوب« ع ــاب »الكولوني ــه، ولا ســيما كت ــه الل رحم
إلا أنَّ هــذه الكتــب أُتْلِفَــت عندمــا صــودرت دار »فتــاة الجزيــرة« بــكل مــا 
ــاد  ــع للصــور فــي الب ــع، وأحــدث جهــاز تصني فيهــا مــن معــدات ومطاب
آنــذاك، وكل مجلــدات الجريدتيــن التــي تضــمُّ تاريــخ اليمــن منــذ الأزل كمــا 
كان يكتبــه الوالــد وأخــوه المــؤرخ الراحــل حمــزة علــي إبراهيــم لقمــان. ولــم 
ت تلــك الكتــب والمجلــدات؟ أمّــا آلات الطباعة فيمكن  أعــرف أيــن اســتقرَّ
تعويضهــا بأفضــل منهــا بــإذن اللــه. ولعــلَّ الحكــم الفاشــي الســابق قــد 
هــات الجديــدة للحكــم كمــا قــال  أمــر بإحراقهــا؛ لأنهــا لــم تتفــق مــع التوجُّ

لــي أحــد الرفــاق يومــاً مــا.
وهــذا الهــدوء والعقانيــة فــي فــاروق لاحظتــه أكثــر مــا لاحظتــه 
عندمــا زرتــه فــي دار »فتــاة الجزيــرة« فــي يونيــو عــام 1967 بعــد نكســة 
حزيــران )يونيــو(، ومعــي قصيــدة كتبتهــا عــن النكســة مملــوءة بــروح 
بهــا  مــررت  نفســية  صدمــة  بأكبــر  حينــذاك  شــعرت  وقــد  التحــدي، 
ولازمتنــي لســنوات حتــى حــرب العبــور، وإن كانــت كتابــة القصيــدة 
ث  ــل والشــعور بالتــوازن النفســي، وتحــدَّ آنــذاك ســاعدتني علــى التحمُّ
تهــزم  أن  فيتنــام  اســتطاعت  كيــف  وذكّرنــي  بهــدوء  فــاروق  معــي 
أمريــكا بالتضحيــة والصمــود علــى الرغــم مــن فــارق الحجــم والقــوة بيــن 
الدولتيــن. وقــد نشــر قصيدتــي بــارزة فــي الصفحــة الأخيــرة. وعندمــا 

كنــت أعــدُّ أطروحــة الدكتــوراة فــي »كارديــف« فــي النصــف الثانــي مــن 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، أرســلت بعــض قصائــدي إلــى فــاروق 
فــي »جــدة« حيــث كان يديــر صحيفــة »أراب نيــوز« ويكتــب عمــوداً يوميــاً 
شــقيقتها صحيفــة  فــي  حــدود«  بــا  »عالــم  عنــوان:  تحــت  مشــهوراً 
»الشــرق الأوســط« فيســارع بنشــر مــا أرســل بــه فــي »الشــرق الأوســط«. 
وأذكــر ممّــا نشــر لــي فيهــا اســتعراضي لأعمــال الكاملــة للشــاعر اليمنــي 
البــارز أحمــد بــن محمــد الشــامي، رحمــه اللــه، الــذي كان صديقــاً لوالــدي 
وجــدي منــذ فــراره مــع الشــاعر الشــهيد زيــد الموشــكي، رحمــه اللــه، 
ــات مــن القــرن الماضــي، لانضمــام  ــى عــدن فــي منتصــف الأربعيني إل
ــر القاضــي الشــهيد محمــد  ــادة الشــاعر الكبي إلــى حركــة الأحــرار تحــت قي
محمــود الزبيــري، والأســتاذ أحمــد محمــد نعمــان، رحمهمــا اللــه، اللذيــن 
ث عنهمــا فــاروق كثيــراً فــي كتابــه هــذا. وكان الشــامي صديقــاً  تحــدَّ
شــخصياً لــي أيضــاً فقــد كنّــا نتواصــل هاتفيــاً، ويرســل لــي مؤلفاتــه، كمــا 
كتــب مقدمــة ديوانــي الأول »بيــن شــط وآخــر« قبــل ذلــك. كمــا نشــر لــي 
فــاروق قصيــدة عــن الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى، وقــال لــي هــي 
فــي رأيــه أفضــل مــا قــرأ مــن الشــعر عنهــا حتــى ذلــك الحيــن. وكتــب 
فــي اســتعراضه لأحــد دواوينــي فــي مطلــع التســعينيات فــي الشــرق 
ــا  ــم يحمــل عــدة شــهادات مــن جامعــات بريطاني الأوســط: »شــهاب غان
ــي نالهــا مــن جامعــة كارديــف، وهــو أيضــاً  ــوراة الت ــى الدكت ــد.. حت والهن
مــن أبــرز الشــعراء العــرب فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ يهــوى النظــم منــذ 
ــده  ــد عب ــر محم ــور الشــاعر الكبي ــه الدكت ــد فــي أبي ــاره، ووج نعومــة أظف
ــرة  ــه بالقــراءة الغزي ــه وراعٍ.. وقــد صقــل مواهب ــر أســتاذ وموجِّ ــم خي غان
كتبــي  ببعــض  أخــرى  فــي مقــالات  أشــاد  كمــا  الواســعة«.  والثقافــة 
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الأخــرى مثــل كتــاب »صــورة مدينتيــن« الــذي اقتــرح فــي مقالتــه أن يُــدْرَجَ 
فــي الدراســات الجامعيــة.

مرح ولهو 
وخــال تركيــزي فــي تلــك الســطور علــى شــخصية فــاروق، أشــير 
إلــى اســتمتاعه بالتحــدي، وأذكــر عندمــا كنّــا أطفــالًا أخذنــا والــدي أنــا 
ــى ســاحل »جولدمــور«  ــه، إل وشــقيقيَّ »قيــس«، و»عصــام« ،رحمــه الل
الجميــل فــي مدينــة التواهــي وكان فــاروق معنــا، وتركَنــا والــدي عنــد 
البحــر، وذهــب لحضــور درس فــي اللغــة الفرنســية. كان فــاروق حينــذاك 
فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره، وقيــس فــي التاســعة، وأنــا فــي الثامنــة، 
ــا كمجموعــة،  ــرح فــاروق أن نصارعــه.. ثاثتن وعصــام فــي الرابعــة. واقت
ثــمَّ أصــرَّ علــى ذلــك. وقــد تمكنّــا فــي البدايــة أن نطرحــه علــى الرمــل 
ونحكــم قبضتنــا عليــه، ولكنــه اســتطاع فــي نهايــة الأمــر أن يســتجمع 
قــواه ويفلــت. وضحكنــا كثيــراً وعــاد والــدي ووجَدَنــا وآثــارُ الرمــلِ تغطّينــا.
ث عــن  ــده، كمــا تحــدَّ ث فــاروق عــن وال وفــي هــذه المذكــرات تحــدَّ
والدتــه وعملهــا الاجتماعــي فــي الفصــل المعنــون: »أم وســيدة مجتمع«، 
ث عــن أســرته الصغيــرة المباشــرة إلا قليــاً علــى الرغــم  ولكنــه لــم يتحــدَّ
ــق أولاده  مــن أننــي أعــرف مــدى حبّــه وتعلّقــه بزوجتــه وأولاده، وتعلُّ
بــه. وقــد جاهــد كثيــراً فــي تربيتهــم ومحاولــة عــاج ابنتــه »وحــي« وابنــه 
»عبداللــه« اللذَيْــن أصيبــا بمــرض أفقدهمــا نظرهمــا تدريجيــاً بشــكل 
يــكاد يكــون تامــاً عبــر ســنوات. لــم يــألُ فــاروق خالهــا جهــداً لمعالجتهمــا 
جــا فــي المحامــاة، ونالــت »وحــي« درجــة  فــي بلــدان مختلفــة. وقــد تخرَّ

الدكتــوراة وتعمــل فــي 
التعليــم الجامعــي. وعــدا 
مــا ذكــره فــي الإهــداء 
»توابــل  كتابــه  فــي 
هنديــة« عــن الــدور الــذي 

لعبتــه ابنتــه »يمــن« فــي تشــجيعه علــى نشــر وتأليــف الكتــب وإعــداد 
المذكــرات. ولــم يتحــدث فــاروق عــن أبنائــه فــي مذكراتــه عــدا مــا كتبــه 
ــاً: »وفــي منتصــف عــام 1961 ذهبــت  ــرى »وحــي« قائ ــه الكب عــن ابنت
إلــى نيويــورك تــاركاً زوجــة شــابة وطفلــة، هــذه الطفلــة اســمها »وحــي« 
التــي حصلــت علــى الدكتــوراة فــي القانــون مــن جامعــة القاهــرة، بعدمــا 
حصلــت علــى بكالوريــوس القانــون فــي صنعــاء، وماجســتير فــي القانــون 
أيضــاً مــن عمّــان، مــع أنهــا كفيفــة، فقــدت بصرهــا تدريجيــاً منــذ كانــت 
فــي الثانويــة فــي جــدة، وتحاضــر اليــوم فــي جامعــة الملــك عبدالعزيز في 
جــدة«. وأذكــر أننــي تأثــرت كثيــراً بنيلهــا الدكتــوراة وهــي ضريــرة، ولكنهــا 
قــت  ــتْ بهــا وعلَّ ــدة فَرِحَ ــك بقصي ــي ذل مــن أصحــاب الهمــم، وأوحــى ل
نســخة منهــا فــي بــرواز فــي مكتبهــا. وقــد أحســن الأســتاذ محمــد حافــظ، 
ــع، حينمــا أشــار فــي مقدمــة المذكــرات  ــة للتوزي صاحــب الشــركة العربي
إلــى محبــة أولاد فــاروق لأبيهــم، وهــو يقــول إنــه عندمــا زاره مــع أخويــه 

ــات. ــاء والبن ــاً مــن الأبن ــه عقــداً مضيئ ــه بالجلطــة وجــد حول ــر إصابت إث

كتابة جذّابة
بجانــب عملــه صحفيــاً ومحــرراً قديــراً، كان فــاروق لقمــان كاتــب 
ــوه فــي  ــا حــدود«، وكان أب ــم ب ــه »عال ــا فــي كتاب عمــود جــذّاب كمــا رأين
وينتمــي  العالــم«.  مــن  »نحــن  بعنــوان:  عمــوداً  يكتــب  الخمســينيات 
فــاروق لمدرســة كاتبــي الأعمــدة الذيــن يحاولــون تقديــم معلومــة جديــدة 
ويمتعــوه،  القــارئ  يدهشــوا  أن  ويحاولــون  عمــود،  كل  فــي  أكثــر  أو 
والمعلومــة بالنســبة إليهــم تأتــي فــي المقدمــة، وإن كان فــاروق يهتــم 
أيضــاً بوضــوح اللغــة والأســلوب كمــا نــرى بشــكل خــاص فــي الفصــل 

ــاب.  ــع مــن هــذا الكت الراب

ولا شــكَّ فــي أنَّ هــذه المذكــرات الممتعــة تضيــف للمكتبــة اليمنيــة 
معلومــاتٍ قيّمــةً، وللقــارئ العربــي أيضــاً، وخصوصــاً المهتــم بعالــم 
الصحافــة. وهــذه المذكــرات صــدرت، أو علــى وشــك الصــدور، تحــت 
عنــوان: »خمســون عامــاً فــي الصحافــة« عــن دار »مــدارك« وبجهــد كبيــر 
مــن ابنــة فــاروق الصغــرى الصحفيــة »يُمــن«. نســأل اللــه لفــاروق لقمــان 

الرحمــة والغفــران. من اليمين فاروق لقمان ود. شهاب غانم ود. محمد علي البار في جدة 

قريبــاً يصــدر كتــاب »خمســون عامــاً 
فــي الصحافــة« عــن دار »مــدارك« 
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إصدارات

واحــدة مــن الأماكــن القليلــة فــي الغــرب التــي حافظــت علــى اتصالهــا 
بالثقافــة واللغــة اليونانيــة. أســهم العلمــاء فــي هــذه المــدن فــي نقــل 
الأفــكار الكاســيكية لتصــل إلــى مدينــة »البندقيــة« فــي القــرن الخامــس 

عشــر، حيــث ازدهــرت الطابعــات وبــدأ عصــر النهضــة.
قة يدفعهــا فضولٌ  يأخذنــا كتــاب »خارطــة المعرفــة« فــي رحلــة مشــوِّ
ثــاث مخطوطــات مهمــة، هــي  آثــار  العالــم، ليقتفــيَ  يرتــوي عــن  لا 
كتــاب »العناصــر« لإقليــدس، و»المجســطي« لبطليمــوس، و»كتابــات 

ــوس فــي الطــب«. جالين

بعــد ســقوط رومــا ومــا تــاه مــن ضيــاع لأفــكار عظيمــة بســبب 
ويــات العصــور المظلمــة، عبــرت ثــاث مخطوطــات مهمــة ســبع حواضــر 

ــاء عصــر النهضــة. متوســطية فنجحــت معــاً فــي إحي
وضــع الإغريــقُ أُسُــسَ المعرفــة الحديثــة مــن الفلســفة والرياضيــات 
إلــى علــم الفلــك والجغرافيــا، فكتبــوا أفكارهــم علــى لفائــف حُفِظَــت فــي 
مكتبــات علــى طــول ســواحل البحــر المتوســط، بــل وأبعــد مــن ذلــك. 
كــت الإمبراطوريــة الرومانيــة متراميــة الأطراف، تاشــى  ولكــن عندمــا تفكَّ
ــرَت  معهــا الاهتمــام بهــذه النصــوص الثمينــة، فأُحْرِقَــت الكتــبُ ودُمِّ

ــةُ الإســكندرية التــي تعــدُّ أكبــر مســتودع للمعرفــة الكاســيكية. مكتب
غيــر أنَّ بعــض المخطوطــات نجــا مــن هــذه المجــزرة. ويأتــي هــذا 
ط الضــوء علــى الــدور المحــوري الــذي لعبتــه ســبع مــدن  الكتــاب ليســلِّ
نــادرة فــي عالــم مظلــم، حيــث إنَّ  متوســطية، كانــت مراكــز معرفــة 
العلمــاء فــي تلــك المدائــن، وبدعــم مــن قــادة مســتنيرين، قامــوا بجمــع 

ومشــاركتها. وترجمتهــا  المخطوطــات 
بغــداد  فــي  العربيــة  الاكتشــافاتُ  أســهمت  الثامــن  القــرن  فــي 
بتعزيــز انتشــار العلــوم اليونانيــة؛ فجلــب التبــادلُ داخــل العالــم الإســامي 
إلــى قرطبــة الإســبانية. وأصبحــت »توليــدو«  المعرفــة  تلــك  المزدهــر 
مركــزاً مشــهوراً للترجمــة مــن العربيــة إلــى الاتينيــة، فــكان ذلــك بمثابــة 
ــا  ــى أوروب ــة إل ــة والعربي ــا الأفــكار اليوناني ــت مــن خاله ــور وصل ــة عب بواب
الغربيــة. كمــا كانــت »ســاليرنو« علــى الســاحل الإيطالــي مركــزاً مهمــاً 
للدراســات الطبيــة، أمّــا »صقليــة«، مســتعمرة اليونــان القديمــة، فكانــت 

المـؤلف فـي سطـور:

إنجلتــرا.  أوكســفورد،  فــي  وكاتبــة  مؤرخــة  مولــر،  فيوليــت 
التاريــخ الفكــري مــن جامعــة  حصلــت علــى درجــة الدكتــوراة فــي 
القــرن  علمــاء  أحــد  حــول مكتبــة  أطروحتهــا  كتبــت  حيــث  إدنبــرة، 

عشــر. الســادس 

عنوان الكتاب:  خارطة المعرفة: تاريخ ألف عام حول 
                       ضياع الأفكار الكاسيكية وإعادة

                       استكشافها 
المـؤلـــــــــــــف:  فيوليت مولر

تــاريخ النشــــر:   14 مايو 2019
دار النشــــــــــــر:  دوبلداي
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ــي ألقاهــا فــي القاهــرة ســنة  ــه الت فــي إحــدى محاضرات
2010 أكّــد الباحــث الأمريكــي الدكتــور جــورج صليبــة، أســتاذ 
العلــوم العربيــة والإســامية بجامعــة كولومبيــا، أنَّ النهضــة 
الأوروبيــة لــم تــأتِ مــن فراغ، وأنَّ العالم يدين للعلماء العرب 
ــل إلــى النهضــة العلميــة،  والمســلمين بالفضــل فــي التوصُّ
مــت لعلمــاء العالــم  وأنَّ الإســهامات العربيــة والإســامية قدَّ
ــل  منهجــاً علميــاً ســليماً أســهم فــي النهضــة الأوروبيــة، ومثَّ
اســتمرارية للفكــر العلمــي العربــي الإســامي الــذي ربــط بيــن 

المشــاهدة والماحظــة والقيــاس.
التــي  الشــهادات  مئــات  فيــض  مــن  غيــض  وهــذا 
أنصفــت العــرب ونســبت إليهــم أصــول العلــوم التطبيقيــة 
التــي قامــت عليهــا النهضــة الغربيــة، فــي الطــب والهندســة 

والفلــك.. وغيرهــا مــن فــروع العلــوم.
ث عــن موضــوع كالبيطــرة، فإننــا لا  ونحــن عندمــا نتحــدَّ
ــدرك رســوخ قــدم العــرب فــي هــذا الفــرع النفيــس  ــب ن ري
ــغ فيهــا العــرب وبلغــوا شــأواً لا  ــوم التــي نب ــواع العل مــن أن

يســتهان بــه، حتــى أصبــح لهــم قصــب الســبق فيــه. 
فــه علمــاء  وهنــا نســلط الضــوء علــى هــذا العلــم ومــا خلَّ
العــرب والمســلمين للمكتبــة العربيــة مــن آثــار يُشــهد لهــا 
ــة يســتنير  ــم »بيطــرة الخيــل«، لتكــون إضــاءة تاريخي فــي عل
الكثيريــن،  علــى  تخفــى  قــد  لمعرفــة حقائــق  القــارئ  بهــا 
وتؤكــد مــا أثبتتــه الأيــام واختزنــت بــه مكتبــات العالــم مــن 
ــرَت العالــم بخيراتهــا ومعارفهــا، لتشــعَّ منهــا  مخطوطــات أثْ
أنــوار النهضــة التــي أشــرقت بهــا ظلمــات أوروبــا، كمــا قــال 
المفكــر النمســاوي ليوبولــد فايــس: »لســنا نبالــغ إذا قلنــا إنَّ 
العصــر العلمــي الحديــث الــذي نعيــش فيــه لــم يدشــن فــي 
مــدن أوروبــا، ولكــن فــي المراكــز الإســامية فــي دمشــق 

وبغــداد والقاهــرة وقرطبــة«. 

البيطرة والبيزرة 
فــي  العربيــة  البدويــة  والبيئــة  الصحراويــة  الحيــاة  أســهمت 
بحثهــم عــن الطــرق والأســاليب التــي يســتعينون بهــا علــى العنايــة 
أو  لهــم عنهــا فــي مــأكل  التــي لا غنــى  بممتلكاتهــم وأنعامهــم 
ملبــس، وكان علــى رأســها آلــة الحــرب الأبــرز التــي خاضــوا بهــا غمــار 
المعــارك وكان لهــا شــأنها عنــد العــرب، ألا وهــي الخيــل العربيــة 

الأصيلــة، كمــا أنَّ احتــراف العــرب للصيــد أيضــاً أبــرز الحاجــة الكبيــرة 
إلــى التعامــل مــع الطيــور الجارحــة كالصقــور، وهــذا – إضافــة إلــى 
أســباب أخــرى ســيأتي ذكرهــا- صقــل معــارف العــرب وأوصلهــم 
ــارزة فــي مجاليــن علمييــن مهميــن همــا »البيطــرة«  إلــى إنجــازات ب

و»البيــزرة«. 
أمّــا البيــزرة فهــو علــم يبحــث فيــه عــن أحــوال الجــوارح مــن 
حيــث حفــظ صحتهــا وإزالــة مرضهــا ومعرفــة العامــات الدالــة علــى 

ــه. ــد وضعفهــا في قوتهــا فــي الصي
ولا يخفــى علينــا معنــى مصطلــح »البيطــرة«، إذ نعلــم أنــه 
وعاجهــا.  وأمراضهــا  وصحتهــا  الحيوانــات  بأحــوال  يتعلّــق  علــم 
ولكــن العــرب خصّــت هــذا العلــم بالخيــل، وكأنــه مقصــور عليهــا 
ــا  ــارس يعرفونه ــف والفه ــاء التصني ــد علم ــذا نج ــا، ل مخصــوص به
بذلــك حصــراً. ففــي كتــاب مفتــاح الســعادة لطــاش كبــرى زاده أنــه: 
»علــم يبحــث عــن أحــوال الحيــوان المخصــوص، وهــو الخيــل، مــن 
ــل مرضــه، وهــذا  ــه ويزي جهــة مــا يصــح ويمــرض، أو يحفــظ صحت
فــي الخيــل بمنزلــة الطــب فــي الإنســان«. وليــس هــذا إلا مــن عظــم 

ــا. ــغ قيمته ــة، وبال ــل الأصيل ــام بالخي الاهتم
جــاء كتــاب »أبجــد العلــوم« 1 / 314: »موضوعــه وغايتــه ظاهرة 
ــه عظيمــة لأنَّ الجهــاد والحــج لا يقــوم ويقــوى  للمتبصــر، ومنفعت

صاحبــه إلا بــه«. وفــي »كشــف الظنــون« قريــب مــن ذلــك.

بيطرة الخيل.. معارف عربية ألهمت العالم
مدارات ونقوش )خاص(

رت المكتبات بمعارف سبرت خفايا الجياد الأصيلة واعتنت بها
ْ
مخطوطات أث

من مخطوط كتاب البيطرة لابن الٔاحنف
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تسامح معرفي
نفخــر  أن  التســامح،  عــام  فــي  ونحــن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
بأســافنا مــن النوابــغ الذيــن لــم يثنهــم اختــاف الديــن أن يأخــذوا 
وأبقــراط  أرســطو  كتــب  علــى  إذ عكفــوا  المعــارف مــن منابعهــا، 
وترجموهــا، واســتعانوا بكبــار العلمــاء المخالفيــن لهــم فــي العقيــدة، 
ولــم يتهموهــم فــي عدالتهــم عندمــا أوكلــوا إليهــم ترجمــة تلــك 
ــا بــن  الخزائــن المعرفيــة الثــرة، مــن أمثــال حنيــن بــن إســحاق ويوحن
ماســويه. ثــمَّ توســعوا بالبحــث فــي تشــريح الحيوانــات، ووصفــوا 
أمــراض الخيــل، وقــد نضــج عندهــم هــذا العلــم فــي القــرن الســابع 
حيــن فصــل عــن علــم الطــب، وأصبــح علمــاً قائمــاً بذاتــه واشــتغل بــه 
كثيــرون مــن أطبــاء المســلمين مــن أشــهرهم أبــو عبــد اللــه محمــد بــن 

ــب الإســكافي.  ــه الخطي ــد الل عب

عوامل حضارية
ويعــدُّ الطــب البيطــري وتطــوره عنــد المســلمين مــن الــدلالات 
المميــزة علــى إنجازاتهــم فــي مجــال علــم الحيــوان بصفــة عامــة، 
ــس ذلــك علــى عــدة  وعلــم صحــة الخيــول بصفــة خاصــة، وقــد تأسَّ
عوامــل مــن أهمهــا التعاليــم الإســامية الحضاريــة التــي حثــت علــى 
الرفــق بالحيــوان والعنايــة بــه، والأمــر بحســن تغذيتــه وعاجــه، وعــدم 
تحميلــه فــوق طاقتــه، ومنــع قتلــه إلا لمنفعــة مشــروعة، والأحاديــث 
النبويــة فــي هــذا الشــأن وفيــرة معروفــة. فــكان لهــذه التشــريعات 
الحيــوان والطــب  المســلمين بعلــم  الفضــل فــي عنايــة  الســمحة 
مــن  بصــدده  نحــن  لمــا  بالنســبة   – ذلــك  إلــى  أضــف  البيطــري، 
ــل  ــوي لأمــر الخي ــم الإلهــي والنب ــل- التكري ــث عــن بيطــرة الخي الحدي
الســلم والحــرب،  كانــت رفيقهــم فــي  التــي  الصافنــات،  والجيــاد 

ــل وخصائــص  ــواع الخي ــوا عــن أن فكتب
ثــمَّ  ومميزاتــه،  وعيوبــه  نــوع  كل 
بــل  كتبــوا عــن أمراضــه وعاجاتهــا، 
ــى نبوغهــم فــي تشــريح  ــغ الأمــر إل بل
الداخليــة  أعضائــه  ورســم  الخيــل 
وتســميتها، كمــا ورد فــي مخطوطــة 
الجامعــة  مكتبــة  فــي  محفوظــة 
بإســطنبول، بعنــوان »الزردقــة فــي 
مَعرفــة الخيــل وأجناســها وأمراضهــا 
وأدويتهــا« لمؤلــف مصــري مجهــول 
وضعــه  المملوكــي،  العصــر  مــن 

ــه صــورة تشــريحية لفــرس  فــي القــرن التاســع الهجــري، وتظهــر في
مســطوح علــى ظهــره. والزردقــة كلمــة مولــدة تعنــي علــم تربيــة 

الخيــل والعنايــة بهــا وشــؤونها.
ق العــرب وســبقهم فــي علــم البيطــرة أمــراً هينــاً  لــم يكــن تفــوُّ
باســتطاعة كل أحــد إتقانــه، وليــس هــو بالســهولة التي قــد نتصورها، 
بــل هــو أصعــب مراســاً مــن تطبيــب الإنســان؛ لأنَّ الــدواب عجماوات 
ــر بــه عمّــا تجــد مــن الألــم والمــرض، وإنما يُســتدَلُّ  ليــس لهــا نطــق تعبِّ
علــى عللهــا بالجــس والنظــر الــذي يحتــاج إلــى حــذق وحســن بصيــرة، 
ولا ســيما أنَّ علــل الــدواب كانــت تنيــف علــى ثاثمائــة وعشــرين علــة، 

أشــارت إليهــا كتــب البيطــرة بالتفصيــل. 

مصنفات 
إنَّ ثمــار هــذه العبقريــة التــي حظــي بهــا نوابــغ البيطرييــن العــرب 
ــة مرموقــة فــي  ــاً حجــزت مكان والمســلمين أينعــت مصنفــات وكتب
مكتبتنــا العربيــة؛ الممتلئــة بنفائــس 
»بيطــرة  أولــت  التــي  المؤلفــات 
الخيــل« عنايــة فائقــة؛ بحثــاً ودراســة 

ووصفــاً وعاجــاً، منهــا: 
البيطــرة 	  علــم  فــي  »رســالة 

لقنبــر  الخيــل«  أعمــار  ومعرفــة 
ــن أبــي طالــب  ميمــون، خــادم علــي ب

عنــه. اللــه  رضــي 
»كتــاب الخيــل - فــي الفروســية 	 

والبيطــرة« لعبــد الملــك بــن قريــب، 
الأديــب  الأصولــي  الفقيــه  المحــدّث 

ــعوا بالبحــث فــي  نهــل العــرب مــن كتــب أرســطو ثــمَّ توسَّ
وعالجوهــا الخيــل  أمــراض  ووصفــوا  الحيوانــات  تشــريح 

صفحتان من مختصر كتاب البيطرة 
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فــي  المتوفــى  بالأصمعــي  المعــروف  النحــوي،  اللغــوي 
بتحقيــق  مطبــوع  وهــو  831م.  216هـــ،  ســنة  البصــرة 

الضامــن. حاتــم  الدكتــور 
الخيــل 	  عامــات  فــي  والبيطــرة  والشــجاعة  »الفروســية 

بــن  لمحمــد  والبيطــرة«  والفروســية  و»الخيــل  وعاجهــا« 
يعقــوب بــن إســحاق الشــهير بابــن أبــي حــزام، المتوفــى بعــد 

ســنة 289هـــ، 902م.
»البيطــرة« لأحمــد بــن الحســن بــن الأحنــف، الــذي توجــد منه 	 

نســخة محفوظــة فــي دار الكتــب المصريــة، تضــمُّ تســعاً 
وثاثيــن صــورة ملونــة تشــتمل علــى رســوم خيــل بمفردهــا، 

أو مــع سواســها يركبونهــا أو يروضونهــا أو يعتنــون بهــا.
فــي 	   – الخيــل  صفــة  فــي  المنصوريــة  الأرجــوزة  »شــرح 

ــن  ــه ب ــد الل ــه عب ــن الإمــام المنصــور بالل البيطــرة« لأحمــد ب
ــه المتوفــى ســنة  ــوكل بالل ــدي المت ــي الحســن الزي حمــزة أب

1281م. 680هـــ، 
»فضــل الخيــل« لعبــد المؤمــن بــن خلــف بــن أبــى الحســن 	 

الدمياطــي، المتوفــى ســنة 705هـــ. وهــو مطبــوع بتحقيــق 
نظــام يعقوبــي.

كتابــان لأميــر بــدر الديــن بكتــوت الرمــاح الخازنــدار الملِكــي 	 
أولهمــا  1211م:  711هـــ،  ســنة  المتوفــى  الظاهــري، 
ســماه »كتــاب فــي علــم الفروســية ومعالجــة الخيــل - فــي 
البيطــرة«، والثانــي: »الســرّ المخــزون وجامــع الفنــون - فــي 
أبــي حــزام الآنــف  ابــن  البيطــرة«، وهــو مختصــر كتــاب 

الذكــر.
أمــراض 	  معرفــة  فــي  الويــل  »كاشــف 

الديــن  بــدر  بــن  بكــر  لأبــي  الخيــل«، 
طبيــب  وهــو  المصــري،  المنــذر 
عــاش  البياطــرة،  رئيــس  بيطــريّ 
بــن  محمــد  الناصــر  عهــد  فــي 
قــاوون المصــري، وألّــف الكتــاب 
741هـــ،  ســنة  حيــاً  وكان  لــه، 

عشــر  علــى  جعلــه  وقــد  1310م. 
مقــالات، ذكــر فيــه: مــا جربــه هــو، 

والشــام. بمصــر،  وغيرهمــا،  ووالــده، 
»كتــاب فــي أمــراض الخيــل« لأحمــد بــن 	 

الحســن، ابــن الأهنــس.

»الخيــل وصفاتهــا وأنواعهــا وبيطرتهــا« لعلــي بــن داوود بــن 	 
يوســف، المجاهــد الرســولي، المتوفــى ســنة 764هـــ. 

وغيرهــا« 	  والجمــال  الخيــل  فــي  البيطــرة  فــي  »المغنــي 
لأشــرف الرســولي، أبــو حفــص عمــر بــن يوســف. وقــد 
نشــر مــن قبــل المجمــع الثقافــي بأبوظبــي ســنة 2004.

والماحــظ مــن تواريــخ وفــاة مؤلفــي هــذه الكتــب أنَّ التصنيــف 
فــي هــذا المجــال امتــد منــذ عصــر الإســام الأول، وحتــى القــرون 
المتقدمــة مــن عمــر الأمــة، وهــذا يعنــي أنَّ الطــب 
ــا  ــة وقديمــة فــي تاريخن ــه جــذور أصيل البيطــري ل
العربــي والإســامي. كمــا أنَّ مــا أشــرنا إليــه 
إلا  هــو  مــا  المصنفــات  هــذه  مــن  أعــاه 
غيــض مــن فيــض مــا خلفــه علمــاء العــرب 
وتجاربهــم  معارفهــم  مــن  وســطروه 
وصحتهــا  الخيــل  بأمــراض  ــق  يتعلَّ فيمــا 
وعاجهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ أكثــر هــذه 
فلــم  مخطوطــات؛  تــزل  لــم  المنصفــات 
ــق ولــم تُخــرَج للقــرّاء، وهــي بانتظــار مــن  تُحقَّ
يميــط عنهــا غبــار الأيــام، فإنهــا بــا ريــب تســتهوي 
عشّــاق تلــك الأصائــل الذيــن يملــؤون مشــارق 

ومغاربهــا. الأرض 

ــت علــى الرفــق بالحيــوان  تعاليــم الإســلام حثَّ
ــه وعلاجــه ــه والأمــر بحســن تغذيت ــة ب والعناي

صورة جواد مع توضيحات 
من كتاب الزردقة

صورة توضح طريقة الإخصاء للخيل وفائدته
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د فيه الحياة حسب معتقدات كلِّ شعب 21 مارس طقسٌ تتجدَّ

د.غازي مختار طليمات*
ــة.  كان كلُّ شــعبٍ مــن الشــعوب يســمّيه تســميةً خاصَّ
علــى  الدلالــة  فــي  معانيهــا  تتقــارب  هــا  كلَّ أســماءه  لكــنَّ 
د الحيــاة فــي الطبيعــة بعــد فصــل الشــتاء؛ فالكــرد  تجــدُّ
والفــرس ســمّوه »النيــروز/ اليــوم الجديــد«، والأمازيــغ فــي 
الأوراق«، وشــعوب  ــح  تفتُّ »ثافســوث/  المغــرب ســمّوه 
د الألــوان«،  الهنــد ونيبــال وباكســتان ســمّوه »هولــي/ تعــدُّ
والآشــوريون ســمّوه »خابيســان/ أول نيســان«، والبابليــون 
ســمّوه »أكيتــو/ عيــد رأس الســنة البابليــة«، وأهــل الكتــاب 
الفصــح«،  »عيــد  يســمّونه  والمســيحيين  اليهــود  مــن 
والمصريــون يســمّونه فــي العصــر الحاضــر »شــم النســيم«.

أمّــا مدينــة حمــص الســورية، فــإنَّ أهلهــا المعروفيــن 
بصفــاء النفــوس ونقــاء الســرائر والحفــاظ علــى الفطــرة، 
العــرب والمســلمين  بــل  الشــاميين  ــزوا مــن كلِّ  قــد تميَّ
بتوديــع الشــتاء واســتقبال الربيــع طــوال ســبعة أســابيع مــن 
نهايــة فبرايــر/ شــباط إلــى بــدء نيســان/ إبريــل مــن كلِّ عــام. 
صــوا يــوم الخميــس مــن كلِّ أســبوع لهــذا الاحتفــال،  وخصَّ
جمــع  »الخمســانات  باســم  الأيــام  هــذه  عُرِفَــت  ولذلــك 
خميــس علــى غيــر قيــاس«، وجمــع خميــس فــي المعاجــم: 
الخمســانات  هــذه  فمــا  وأخمســاء.  وأخامــس  أخمســة 

الحمصيــة؟

لها: الخميس الضائع. أوَّ

وثانيها: خميس الشعنونة.

والثالث: خميس المجنونة.

والرابــع: خميــس القطــط. وتقــع هــذه الأخمســة الأربعــة 

مقال

الاحتفــالُ بمَقْــدِمِ الربيــع عيــدٌ شــعبيٌّ موغِــل 
العريقــة  الشــرق  شــعوب  وكانــت  القِــدَم،  فــي 
التقاليــد تحتفــلُ بــه فــي 21  آذار/ مــارس، أو فــي 
مطلــع نيســان/ إبريــل مــن كلِّ عــام ميــادي. وربما 
ــة.  ــة الوثني ــاطٌ ببعــض الشــعائر الديني ــه ارتب كان ل
الشــعوب  إلــى  انتقــل  الشــعوب  هــذه  ومــن 

الأخــرى التــي تَديــن بالأديــان الســماوية.

الاحتفــال بالربيـع في مدينــة حمص
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فــي آخــر شــهر شــباط، وطــوال شــهر آذار؛ أي فــي منــاخ ثائــر لا 
يخلــو مــن عصــف الريــاح، وقصــف الرعــد، وهطــول المطــر. 
ــزم أهــل حمــص دورهــم  ــا الاحتفــال، ويل ولهــذا يشــقُّ فيه

حتــى يعتــدل الجــوُّ ويهــدأ غضــب الســماء علــى الأرض.

وخامــس الأخمســة: يســمّى خميــس النبــات أو خميــس 
القلعــة. وفيــه يعتــدل الجــوُّ وتصفــو الســماء، ويبــدأ آذار 
عــوا  يتمتَّ أن  حمــص  لأهــل  ويتيــح  غضبــه،  عــن  بالتخلــي 
بمَقْــدِمِ الربيــع؛ فيخــرج المحتفلــون بــه بعــد عصــر الخميــس 
هــات، ويقبعــون جماعــاتٍ قــرب جماعــاتٍ فــي  إلــى المتنزَّ
فيقصفــون  التاريخيــة،  حمــص  بقلعــة  المحيطــة  الطــرق 
ــد شــمِّ النســيم.  ــا يفعــل أهــل مصــر فــي عي ويمرحــون كم
ــى  ــة حت ــت حيَّ ــس بقي ــة فــي هــذا الخمي ومراســم الاحتفالي
مطلــع القــرن العشــرين، ثــمَّ أُلْغِيَــت حينمــا دخــل الفرنســيون 

ــوا القلعــة. مدينــة حمــص ســنة 1920 واحتلُّ

والخميــس الســادس: هــو الوحيــد الــذي احتفظــت بــه 
الحيــاة الواقعيــة فــي حمــص حتــى اليــوم، واختزنــت الســتة 
ــس الأمــوات أو  ــرة الشــيوخ، يســمّى خمي ــرى فــي ذاك الأخ
خميــس الحــاوات. وفيــه يصنــع أهــلُ حمــص أصنافــاً كثيــرة 

مــن الحلــوى، لا تصنعهــا المــدن الســورية الأخــرى.

السمســمية  الحــاوة  تُصنَــع:  التــي  وأشــهرُ الأصنــافِ 
الجوزيــة  والحــاوة  والســكر،  السمســم  مــن  المصنوعــة 
والبنــدق  واللــوز  كالجــوز  المكســرات،  مــن  المصنوعــة 
والفســتق، والبشــمينة المصنوعــة مــن الدقيــق المحمّــص 
ــة، وهــي أشــهر  ــي والســكر، والحــاوة الخبزي بالســمن العرب
الأصنــاف التــي يزدهــي بهــا هــذا الخميــس، والمصنوعــة 
مــن رقائــق العجيــن المقليــة بزيــت السمســم والمغموســة 
ــة. ويعرضهــا  ــوان زاهي ــة بأل فــي الســكر والناطــف، والملون
الباعــة أهرامــاً ومخروطــاتٍ تغــري بأشــكالها وألوانهــا الزبائــن، 
فيمتــارون منهــا ومــن الأصنــاف الأخــرى كلَّ مــا يشــتهون، 
ــراء.  ــى الفق ــاروا عل ــا امت ــر، ويتصدقــون بم ــزورون المقاب وي

قلعة حمص

حلوى الخميس في حمص

ــام  تتقــارب أســماء البهجــة فــي أي
المســمّيات  د  وتتعــدَّ الخميــس 

والمعتقــد للجغرافيــا  طبقــاً 

ــع  ــر عــن وفــاء الحفــدة لأجــداد، وتخل وهــذه الصدقــات تعبِّ
علــى خميــس الحــاوة طبقــاً مــن القداســة الدينيــة.

بالبهجــة  وأحفلُهــا  هــا  أهمُّ وهــو  الســابع:  والخميــس 
والقداســة، يســمّى خميــس المشــايخ الــذي أُلْغِــيَ الاحتفــالُ 
بضــع  قبــل  أي  العشــرين؛  القــرن  ات  خمســينيَّ فــي  بــه 
وســبعين ســنة. وكاتــب هــذا المقــال كان قــد وصفــه وصفــاً 
مــن مجلــة  عــددٍ ســابقٍ  فــي  بالصــور  ــاً مشــفوعاً  مفصَّ
ــه  دت ب ــداً لمــا تفــرَّ ــاءً لذكــراه وتخلي »مــدارات ونقــوش« إحي
زهــا مــن المــدن  ــةٍ تميُّ مدينــة ابــن الوليــد مِــن مآثــرَ تاريخيَّ

الشــامية والعربيــة كافــة.



تفيــد المصــادر التاريخيــة بــأنَّ بنــاء هــذا 
المســجد يرجــع إلــى عــام )245هـــ - 859م(، 
وأنَّ التــي أمــرت بتأسيســه أمُّ البنيــن فاطمــة 
بنــت محمــد الفهــري القيروانــي، مــن مــال 
ورثتــه عــن أبيهــا)1(، وكان المســجد فــي ذلــك 
ــارة عــن بيــت للصــاة مــن  الوقــت المبكــر عب
»فنــاء«  صحــن  علــى  يطــلُّ  باطــات،  أربــع 
الحائــط  مــن  وطولــه  يتقدمــه،  مكشــوف 
الغربــي إلــى الحائــط الشــرقي مئــة وخمســون 
شــبراً، كمــا أُلْحِــقَ بــه صومعــة )مئذنــة/ منــارة( 
محــراب  محــور  علــى  تقــع  مرتفعــة،  غيــر 
الحالــة  تلــك  علــى  يــزل  ولــم  المســجد)2(، 
أميــر  ــب  تغلَّ حتــى  المتواضعــة  المعماريــة 
المؤمنيــن عبــد الرحمــن الناصــر الأمــوي علــى 
ــة فــاس فيمــن  ــه مدين ــاد المغــرب، وبايعت ب
زناتــة  مــن  لــه  عامــاً  عليهــا  فولّــى  بايعــه، 
ــي، فأرســل  ــي بكــر الزنات ــن أب يُعــرَف بأحمــد ب

لوحة )1(: القبة المقرنصة أعلى مربع المحراب

)1( الفاسي )علي بن أبي زرع(: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. راجعه: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط2، 1420هـ/ 1999م، صـ 68، 69.

)2( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. صـ 69.

)3( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. صـ 69 – 70.

)4( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. صـ 179.

جمال عمراني تعكسه 10 قرون من فلسفة البناء الإسلامية

الأهمية التاريخية والقيمة الفنية
للقباب المقرنصة بجامع القرويين في مدينة فاس 

د. رامي ربيع عبد الجواد راشد*

فــاس  بمدينــة  القروييــن  لجامــع 
مــن  لــه  بمــا  كبــرى،  تاريخيــة  أهميــة 
مكانــة دينيــة وعلميــة كأقــدم جامعــة 
فــي العالــم الإســامي، وبمــا حظــي بــه 
كذلــك علــى مــدى العصــور الإســامية 
المتعاقبــة مــن أعمــال معماريــة وفنيــة 
المغــرب  قــلَّ نظيرُهــا بســائر حواضــر 
بعمارتــه  يعكــس  حيــث  الأقصــى، 
عشــرة  تاريــخ  علــى  يربــو  مــا  وفنونــه 

قــرون مــن الزمــان.

ــد الرحمــن الناصــر بالأندلــس  ــى الخليفــة عب إل
لــه  فــأذن  المســجد؛  فــي توســعة  يســتأذنه 
بذلــك، وبعــث لــه مــالًا كثيــراً مــن أخمــاس 
غنائــم الــروم، وأمــره أن يصرفــه فــي بنائــه)3(.
العمــارة  كثــرت  المرابطــي  العصــر  مــع 
إذ  الغبطــة،  فــي  وتناهــت  فــاس  بمدينــة 
تفيــد المصــادر التاريخيــة بــأنَّ أميــر المســلمين 
يوســف بــن تاشــفين لمــا دخــل مدينــة فــاس 
فهــا وأمــر بهــدم الأســوار التــي  نهــا وثقَّ حصَّ
عُــدوة  المدينتيــن،  بيــن  فاصلــة  بهــا  كانــت 
همــا مصــراً  القروييــن وعُــدوة الأندلــس، وردَّ

واحــداً، وأمــر ببنيــان المســاجد فــي أحوازهــا 
يجــد  لــم  زقــاق  وأي  وشــوارعها،  وأزقتهــا 
علــى  وأجبرهــم  أهلــه  عاقــب  مســجداً  فيــه 
خلفــه  عهــد  كان  فلمــا  فيــه)4(.  بنــاء مســجد 
الأميــر علــي بــن يوســف بــن تاشــفين )500 
جامــع  ضــاق  1144م(،   –  1106 539هـــ/   –
القروييــن بكثــرة النــاس أيــام الجمعــة، حتــى 
والشــوارع،  بالأســواق  يصلــون  كانــوا  إنهــم 
فــي  وتكلمــوا  والأشــياخ  الفقهــاء  فاجتمــع 
ذلــك مــع قاضــي المدينــة، الفقيــه محمــد بــن 
داوود، فأعلــم القاضــي أميــر المســلمين بمــا 
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)1( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. صـ 73.

)2( انظر: ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. صـ 73 – 77.

رُفــع إليــه مــن أمــر الجامــع واســتأذنه بالزيــادة 
ــه، وكانــت التوســعة مــن جهــة  ــه، فــأذن ل في
الزيــادة  وبتلــك  وغربــه)1(،  شــرقه  القبلــة؛ 

الجامــع. المســجد  مســاحة  تضاعفــت 
المهمــة  التوســعة  هــذه  تاريــخ  كان 
 1131 538هـــ/   –  526( عامــي  بيــن  فيمــا 
المصــادر  مــن  يســتفاد  حســبما  1143م(   –
القروييــن  جامــع  شــهد  وفيهــا  التاريخيــة، 
أعمــال معماريــة علــى قــدر كبيــر مــن  عــدة 
مــن  وكان  والفنيــة)2(،  التاريخيــة  الأهميــة 
بيــن تلــك المنجــزات التــي يَحَــار معهــا العقــل 
ويقصــر عنهــا الوصــف، بمــا لهــا مــن قيمــة 
اللتــان  المقرنصتــان  تــان  القبَّ رفيعــة،  فنيــة 
تعلــوان البــاط المحــوري )الأوســط( مــن بيــت 
الصــاة، حيــث تعلــو الأولــى مربــع المحــراب، 
لوحــة )1(، فــي حيــن تعلــو الثانيــة الكبــرى كاً 
 ،)2( لوحــة  والثالــث،  الثانــي  الباطيــن  مــن 
تاريخيــة  تيــن أهميــة  القبَّ ولــكل مــن هاتيــن 
بمــا  الإشــارة،  ســبقت  كمــا  كبــرى  وفنيــة 
تشــتمان عليــه مــن نقــوش كتابيــة تســجيلية، 
بديعــة،  وهندســية  نباتيــة  زخرفيــة  وعناصــر 
تُعــدُّ الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ الفــن ببــاد 

الأقصــى. المغــرب 
الأولــى  المقرنصــة  القبــة  أســفل  يــدور 
ــي  ــز )شــريط( كتاب ــع المحــراب، إفري فــوق مرب
ذي  الأندلســي  الكوفــي  بالخــط  مســجل 
ــه  ــذا: )بســم الل ــبَ هك ــة، وَكُتِ ــات المائل النهاي
سيدنـــا  علــى  اللــه  وصلــى  الرحيــم  الرحمــن 
محمــد ممــا أمــر بعملــه عــن أمــر الملــك العــدل 
الأمــد بالخيــر والفضــل أمير المســلمين وناصر 
الديــن علــي بــن يوســف بــن تاشــفين أدام اللــه 
لــه أســباب التأييــد والتمكيــن الفقيــه المشــاور 

لوحة )2(: القبة 
المقرنصة الكبرى التي 
تلي قبة المحراب

لوحة )3(: النقش التسجيلي للقبة 
المقرنصة أعلى المحراب

ــو محمــد  الأجــل الإمــام القاضــي الأفضــل أب
عبــد الحــق بــن عبــد اللــه بــن معيشــة الكنانــي 
اللــه  وجــه  ابتغــا  فعمــل  توفيقــه  اللــه  أدام 
العظيــم ورجــا ثوابــه الجســيم وعنــده تعالــى 
وجــل حســن الثــواب وكريــم المــآب فرحــم اللــه 
مــن قــرأه ودعــا إلــى اللــه ســبحانه فــي عاجــل 
يــوم  بــه  والمجــازاة  الأجــر  وإعظــام  القبــول 
النشــر والحشــر وكان تمــام ذلــك كلــه بحمــد 
اللــه وعونــه فــي ســنة إحــدا وثاثيــن وخمــس 
مايــة(. وإضافــة إلــى هــذا النقــش التســجيلي، 
يوجــد آخــر منفــذ بالخــط الليــن يعلــو واجهــة 
حيــث  الســابق،  النقــش  أســفل  المحــراب 
يشــير إلــى اســم مــن قــام بإنجــاز تلــك القبــة 

المقرنصــة، وَكُتِــبَ هكــذا: )عمــل عبــد اللــه بــن 
محمــد وكمــل بحمــد اللــه وحســن عونــه فــي 
شــهر رمضــان المعظــم ســنة إحــدى وثاثيــن 

وخمــس مايــة(، لوحــة )3(.
الفنيــة  التاريخيــة  الأهميــة  تتمثــل 
بالنقشــين الســابقين، فــي كــون الأول الدائــر 
ــو المحــراب - المنفــذ  ــي تعل ــة الت أســفل القب
 - المائلــة  النهايــات  ذي  الكوفــي  بالخــط 
العلــوي  بالنصــف  حروفــه  هامــات  تتخلــل 
ينبثــق  لولبيــة،  نباتيــة  أفــرع  النقــش  مــن 
منهــا توريقــات نباتيــة مزدوجــة الفصــوص، 
مختلفــة  تهشــيرات(  )شــقوق/  حــزوز  ذات 
هــا بتلــك  الأوضــاع والأشــكال، لوحــة )3(، ولعلَّ

لوحة )4(: تفصيل 
لأشكال وزخارف 
مقرنصات القبة الكبرى

لوحة )5(: تفصيل آخر لأشكال وزخارف 
مقرنصات القبة الكبرى
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شــهد جامــع القروييــن عــدة أعمــال معماريــة 
على قدر كبير من الأهمية التاريخية والفنية 

 )1(

 Maria Marcos Cobaleda: Los Almorávides: Territorio, Arquitectura Y Artes Suntuarias. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Facultad de Filosofia Y Letras, Departamento de Historia

  del Art, 2010, PP 301 – 302.

نوعهــا،  مــن  الأولــى  هــي  الفنيــة  الصــورة 
والتــي لا نقــف علــى نمــاذج أخــرى مماثلــة 
كمــا  بالمغــرب،  المرابطــي  الفــن  فــي  لهــا 
يمكــن اعتبارهــا فــي الوقــت نفســه الأصــل 
الــذي احتذتــه التوريقــات المزدوجــة الملســاء 
آخــر،  جانــب  مــن  الموحــدي.  العصــر  خــال 
فــإنَّ النقــش التســجيلي الثانــي المنفــذ بالخــط 
الليــن، يمكــن القــول إنــه مــن أقــدم نمــاذج 
الخــط الليــن الباقيــة علــى العمــارة الإســامية 
بنقــوش  ظهــوره  بعــد  الأقصــى،  بالمغــرب 
ســه  قبــة دار الوضــوء التابعــة للجامــع الــذي أسَّ
الأميــر علــي بــن يوســف بــن تاشــفين بحاضــرة 
مراكــش، المعروفــة بقبــة البارودييــن، والتــي 
يتأرجــح تاريخهــا بيــن عامــي )514 – 525هـــ/ 

1130م()1(.  –  1120
تعلــو  التــي   ،)2( لوحــة  الثانيــة،  القبــة 
مــن  والثالــث  الثانــي  المربعيــن  مــن  كاً 
تســميتها  يمكــن  ولهــذا  المحــوري،  البــاط 
»القبــة الكبــرى«، يلتــف أيضــاً حــول قاعدتهــا 
مشــابه  تســجيليٌّ  نقــشٌ  الأربــع  بالجهــات 
ــه للنقــش الأول  ــر فــي مضمون ــى حــد كبي إل
يُكْتَــب هكــذا: )بســم  الســابق ذكــره، حيــث 
اللــه الرحمــن الرحيــم وصلــى اللــه علــى محمــد 
رســوله الكريــم أرســله بالهــدا بشــيرا ونذيــر 
ــن وســلم  ــن الطاهري ــه الطيبي ــى آل ــذا[ وعل ]ك
تســليما ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي 
والحمــد  المرســلين  علــى  وســام  العظيــم 
للــه رب العالميــن ممــا أمــر بعملــه عــن أمــر 
الملــك العــدل الأمــد بالخيــر والفضــل أميــر 
المســلمين وناصــر الديــن علــي بــن يوســف 
التأييــد  أســباب  لــه  اللــه  أدام  تاشــفين  بــن 
المشــاور  الأجــل  الإمــام  الفقيــه  والتمكيــن 

محمــد  أبــو  الأفضــل  القاضــي 
بــن  اللــه  عبــد  بــن  الحــق  عبــد 
اللــه  أدام  الكنانــي  معيشــة 
توفقيــه ]كــذا[ فعمــل ابتغــا وجــه 
اللــه العظيــم ورجــا ثوابــه الجســيم 
حســن  وجــل  تعالــى  وعنــده 
الثــواب وكريــم المــآب فرحــم اللــه 
مــن قــرأه ودعــا إلــى اللــه ســبحانه 
فــي عاجــل القبــول وإعظــام الأجــر 
والمجــازاة بــه يــوم النشــر والحشــر 
وكان إتمــام ذلــك ]كــذا[ كلــه بحمد 
اللــه وعونــه وتوفيقــه ومنّــه فــي 
شــهر رمضــان المعظــم مــن ســنة 

إحــدا وثاثيــن وخمــس مايــة(.
إليــه،  الإشــارة  تجــدر  ممــا 
هــو أنَّ هــذه القبــة الكبــرى تضــمُّ 
نقشــاً  الزخرفيــة  نقوشــها  بيــن 
مــن  باســم  يفيــد  آخــر  تســجيلياً 

ــب: )عمــل  ــا، إذ يُكْتَ ــام بتشــييدها وزخرفته ق
إبراهيــم بــن محمــد رحــم اللــه مــن دعــا لــه 
بالرحمــة(، واعتمــاداً علــى ذلــك، يمكــن القــول 
وهــو  الثانيــة،  القبــة  تلــك  أمهــر  مــن  إن 
إبراهيــم بــن محمــد، كان أخــاً لمــن أبــدع القبــة 
الأولــى التــي تعلــو المحــراب، وهــو عبــد اللــه 
ــة  ــى المكان ــدل عل ــذي ي ــن محمــد(، الأمــر ال ب
ــع بهــا هــذان الأخــوان،  المرموقــة التــي تمتَّ
بمــا أتــاح تســجيل اســم كل منهمــا بهاتيــن 
الفــن  فــي  لهمــا  نظيــر  لا  اللتيــن  القبتيــن 

الأقصــى.  بالمغــرب  المرابطــي 

بعــض  عــن  للحديــث  انتقلنــا  مــا  إذا 
ل مــا  تيــن، فــأوَّ الجوانــب الفنيــة بهاتيــن القبَّ

م الفنــي الكبيــر  يســترعي الانتبــاه هــو التقــدُّ
فــي تنفيــذ ذلــك العنصــر المعمــاري الفنــي 
المقربصــات«  »المقرنصــات/  بـــ  المعــروف 
بــكل منهمــا، مــن حيــث الدقــة المتناهيــة فــي 
ومهــارة  الترتيــب،  حســن  التصميــم،  جمــال 
ــــــ  ــــــ وفــق قواعــد رياضيــة دقيقــة  التوزيــع 
بيــن  ج  التــدرُّ مــن  عــدة  مســتويات  علــى 
البــروز والإغــورار، نتــج عنهــا تجســيد لأشــكال 
هندســية معقــدة تشــبه فــي مجملهــا خايــا 
ــل أرجلهــا  بيــوت النحــل، هــذا فضــاً عمّــا يتخلَّ
الهابطــة ومناطــق الانتقــال بيــن حَطّاتهــا، 
مــن لوحــات فنيــة كتابيــة غايــة فــي الجمــال 
م  والجــال، لوحــة )4، 5(. ولعــلَّ هــذا التقــدُّ
ــوع مــن  ــراج هــذا الن ــي الشــديد فــي إخ الفن

لوحة )6(: زخرفة الشبكة المعينية بالمستوى 
السفلي من القبة الكبرى

لوحة )7(: تفصيل للزخارف النباتية المتنوعة من 
القبة المقرنصة الكبرى
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ــة  ــة ذات الأهمي ــب الفني ــن الجوان مــن بي
فــي القبــة المقرنصــة الزخرفــة المعماريــة 

القبــاب المعروفــة بـــ »القبــاب المقرنصــة«، 
بهاتيــن القبتيــن مــن جامــع القروييــن بمدينــة 
مرحلــة  إنهــا  القــول  علــى  يحمــل  فــاس، 
وبهــذا  ســبقتها،  أخــرى  عــن  تطــوراً  أكثــر 
ــه الباحــث  ــن تأكيــد صحــة مــا ذهــب إلي يتعيَّ
مــن  مالدونــادو«،  »باســيليو  الإســباني 
كــون ذلــك النــوع مــن القبــاب المقرنصــة 
عُــرِفَ خــال عصــر ملــوك الطوائــف )422 
– 484هـــ / 1030 – 1091م( بالأندلــس)1(، 
ــى العصــر المرابطــي يرجــع الفضــل فــي  وإل
الأندلــس  مــن  بــكل  وانتشــارها  تطويرهــا 

والمغــرب.
الفنيــة  الجوانــب  بيــن  مــن  أيضــاً، 
تعكســها  التــي  التاريخيــة  الأهميــة  ذات 
تلــي  التــي  الكبــرى  المقرنصــة  القبــة 
المعماريــة  الزخرفــة  تلــك  المحــراب،  قبــة 
المعروفــة فــي الفــن الأندلســي المغربــي بـــ 
ــل الأرجــل  ــث يتخلَّ ــة«، حي »الشــبكة المعيني
الهابطــة للمقرنصــات بالمســتوى الســفلي 
مــن القبــة فتحــات إضــاءة مُغشّــاة بهــذه 
الشــبكات المعينيــة ذات النمــط الهندســي، 
الصريحــة  الأدلــة  مــن  وهــذا   ،)6( لوحــة 
الفــن  فــي  الزخرفــة  هــذه  وجــود  لإثبــات 
ذهــب  لمــا  خافــاً  بالمغــرب،  المرابطــي 
إليــه الباحــث الفرنســي »جــورج مارســى«، 
الــذي يشــير إلــى أنَّ أقــدم نماذجهــا بالفــن 
ــن واجهــات  المغربــي، هــي تلــك التــي تزيِّ
الطابــق الثانــي مــن صومعــة جامــع الكُتُبيــة 

مراكــش)2(. بمدينــة  الموحــدي 
ــة  ــة النباتي ــراً، فــإنَّ العناصــر الزخرفي أخي

يقصــر  يــكاد  تيــن  القبَّ هاتيــن  ــن  تزيِّ التــي 
قيمتهــا  مــدى  عــن  التعبيــر  فــي  القــول 
ذلــك  خــال  التاريخيــة  وأهميتهــا  الفنيــة 
المغــرب  مــن  بــكل  المرابطــي  العصــر 
والأندلــس، حيــث تتجلــى هنــا التوريقــات 
صورهــا  بكافــة  والمُخَتّمــة  المُعرّقــة 
 316( الخافــة  عصــري  خــال  المعروفــة 
وملــوك  1030م(،   –  929 422هـــ/   –
 –  1030 484هـــ/   –  422( الطوائــف 
1091م( بالأندلــس، مــع مــا أحرزتــه مــن 
د  رات فنيــة مهمــة فــي أشــكالها وتعــدُّ تطــوُّ
الوقــت  فــي  بــه  تتمتّــع  وبمــا  أنماطهــا، 
ذاتــه مــن جماليــة مفرطــة ورقــة وحيويــة 
بعــض  إلــى  إضافــة  الجاذبيــة،  شــديدة 
العناصــر الزخرفيــة الأخــرى كالصنوبريــات 
ــذَةً  وأشــرطة الأكنتــس، والتــي نراهــا مُنَفَّ
وفــق الأســاليب الفنيــة التــي عرفتهــا أيضــاً 
خــال عصــري الخافــة وملــوك الطوائــف 
ــس، لوحــة )7(، ولا يفــوت الإشــارة  بالأندل
إلــى تلــك الســعفات )المــراوح النخيليــة(، 
المزهــرة بتوريقــات الأكنتــس، لوحــة )8(، 
حيــث يمكــن اعتبارهــا أحــد أهــم مظاهــر 
لا  والتــي  المرابطــي،  بالفــن  التطويــر 
ــى نمــاذج ســابقة فــي الفــن  ــا عل نقــف له
عــن  فضــاً  ذلــك  المغربــي،  الأندلســي 
ــة ذات  ــد مــن لوحــات النقــوش الكتابي عدي
ــذَة بكل مــن الخطين  الصبغــة الدينيــة المُنَفَّ
العبــارات  مــن  لكثيــر  والليــن،  الكوفــي 
الدعائيــة والآيــات القرآنيــة، لوحــات )4، 5، 
ــى  ــة القــول عل ــدل فــي نهاي 9، 10(، بمــا ي

ــخ الفــن  ــر مســبوقة فــي تاري ــة غي ــورة فني ث
تحــت  الأقصــى،  المغــرب  بــاد  بمســاجد 

الوافــدة.  الأندلســية  التأثيــرات  وطــأة 

لوحة )8(: تفصيل للتوريقات المزهرة 
بالأكنتس من القبة الكبرى

لوحة )9(: اللوحات الكتابية التي تتخلل 
مقرنصات قبة المحراب

لوحة )10(: تفصيل لإحدى اللوحات 
الكتابية من قبة المحراب

*مدرس عمارة وفنون المغرب والأندلس
كلية الآثار – جامعة الفيوم مصر

)1( مالدونادو )باسيليو بابون(: العمارة الإسلامية في الأندلس: عمارة القصور. ترجمة: علي إبراهيم 

منوفي، منشورات المركز القومي للترجمة، القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ط1، 2010م، جـ 4، صـ 

.169 – 161

 Marçais ) Georges (: L´ Architecture Musulmane d´ Occident, Tunisie, Algerie, )2(

  Maroc, Espagne et Sicile. Paris, 1954, P 245.
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

الاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
والتوقفــات فــي العديــد مــن الموانــئ وصلنــا 
علــى  الابتســامة  وظهــرت  الشــارقة،  إلــى 

التعــب.  مــن شــدة  الشــاحبة  الوجــوه 
إلــى الشــارقة اســتأجرنا  عندمــا وصلنــا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــاً عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

يطلب من
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After the Fall of Rome, when many of the great ideas of 
the ancient world were lost to the ravages of the Dark Ages, 
three crucial manuscripts passed hand to hand through seven 
Mediterranean cities and survived to fuel the revival of the Re-
naissance--an exciting debut history.

The foundations of modern knowledge—philosophy, 
math, astronomy, geography—were laid by the Greeks, whose 
ideas were written on scrolls and stored in libraries across the 
Mediterranean and beyond. But as the vast Roman Empire dis-
integrated, so did appreciation of these precious texts. Books 
were burned, and the library of Alexandria, the greatest repos-
itory of classical knowledge, was destroyed.

Yet some texts did survive and The Map of Knowledge 
explores the role played by seven cities around the Mediter-
ranean—rare centers of knowledge in a dark world, where 
scholars supported by enlightened heads of state collected, 
translated and shared manuscripts. In 8th century Baghdad, 
Arab discoveries augmented Greek learning. Exchange within 
the thriving Muslim world brought that knowledge to Cordo-
ba, Spain. Toledo became a famous center of translation from 
Arabic into Latin, a portal through which Greek and Arab ide-
as reached Western Europe. Salerno, on the Italian coast, was 
the great center of medical studies, and Sicily, ancient colony 

of the Greeks, was one of the few places in the West to retain 
contact with Greek culture and language. Scholars in these cit-
ies helped classical ideas make their way to Venice in the 15th 
century, where printers thrived and the Renaissance took root.

The Map of Knowledge follows three key texts—Euclid’s 
Elements, Ptolemy’s The Almagest, and Galen’s writings on 
medicine—on a perilous journey driven by insatiable curiosity 
about the world.

About the Author: 

Violet Moller is a historian and writer based in Oxford, 
England. She received a PhD in intellectual history from 
Edinburgh University, where she wrote her dissertation on 
the library of a sixteenth-century scholar.

Book Title:  The Map of Knowledge: A Thousand-Year
                        History of How Classical Ideas Were Lost
                        and Found                        
Author:        Violet Moller
Published:  May 14, 2019
Publisher:   Doubleday
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A letter from Khan Sahib 
Hussein bin Hassan the 

British Political Resident in 
Trucial States

A letter form Sheikh Saeed Al 
Maktoum to the British Political 

Resident in Bahrain, thanking 
him for sending Dr. Holmes to 

curb smallpox in 1936

Arabs believe that applying antimony (kohl) is a useful rem-
edy for eye diseases, so they are always found provided with 
a small tin box full of this powder

        (From a report written by the British Political Resident 
        in the Arabian Gulf )

 1934:
	 For fear of the exacerbation of smallpox, British officials 

sent a specialist to conduct vaccination in the various 
emirates, as follows:
- Abu Dhabi: 66 people
- Dubai: 229 people
- Sharjah: 13 people

	 One of the most prominent people who learnt and con-
ducted vaccination is Sheikh Hasher (brother of the ruler 
of Dubai). Two batches of vaccines, were sent to Sheikh 
Hasher and his relative Sheikh Juma Bin Thani. The Sheikh 
of Ras Al Khaimah assigned two of his men, Jassim bin Kal-
ban and Mohammed bin Abdulaziz, to learn how to con-
duct vaccination. 

 1936:
	 Smallpox is spreading rapidly across the UAE. In a report 

written in 1936, it notes that smallpox had remained in the 
UAE for five years, i.e. since 1931. However, its spread be-
gan to decline after vaccinations.

	 One of the significant observations is that cases were 
increasing in winter, due to the large number of people 
gathering together in the same area, while in the summer 
people are distributed in different parts.

	 An official report stated that “Dubai treats cases of small-
pox in a distinct and interesting way compared to the 
rest of the emirates, where people isolate the patient in 
an area far away from them for 40 days, which will signifi-
cantly reduce transmission. However, in January 1936, the 
Sheikh of Dubai prohibited isolating the infected persons 
or sending them out of Dubai, because of the difficult fi-
nancial situation of parents and the inability to establish a 
fortified place to protect them from the cold weather.” One 
official said in his report.

	 It was not easy to provide healthcare in the Gulf countries. 

Education was non-existent and the prevailing culture 
was built on accumulations of knowledge; some are useful 
and others are just hocus – pocus.

 1939:
	 That year, the British Resident doctor toured the UAE.

1940:
	 837  people were vaccinated in Sharjah and 1386 in Dubai.

1941:
	 There were new cases of smallpox in the region; 10 in Du-

bai and two in Sharjah. The British government in India has 
recommended sending a weekly shipment of vaccinations 
to the UAE by air.

1945:
	 Portuguese Doctor Jose Correia Fernandis opened the first 

dental clinic in Dubai in 1945.

 1946:
	 120 Vaccines against smallpox arrived from Karachi to the 

UAE, and the British Resident Medical Officer vaccinated 
people in Sharjah, Ras Al Khaimah and Ajman.

UAE sheikhs learned how to vaccinate to immunize citizens 
against infectious diseases

Orbits & Inscriptions 9



Overview and Chronological Tracking of
 Major Communicable Diseases in the Region

A Brief History of
Health Conditions in the UAE

Fatima bint Nasser* 
When reading historical documents, people may ne-

glect details on health and diseases in the past, but I see 
them interesting and as important as the stories of hero-
ism and fighting in the battlefields.

Morbidity, especially at a time of destitution and 
distress, reveals people in their true colors. It also gives 
us lessons in banding together to hamper the disasters. 
Just as in 1936, when smallpox infections increased, and 
became a deadly pandemic across the UAE. Because the 
British Residency was unable to provide medical staff, 
it relied on one or two people to conduct vaccination. 
Humane attitudes were demonstrated by sheikhs, who 
learned vaccination and needle stick only to save their 
citizens, like Sheikh Hasher Al Maktoum and other per-
sonalities. Those personalities deserve gratitude and ap-
preciation for their solemn attitudes. The citizens are no 
less than their sheikhs in sacrifices for they helped them 
in fighting epidemics. Some of them would build an iso-
lated house outside the village to host their relative in-
fected with smallpox to avoid transmission of infection.

This article highlights the most significant health 
conditions and notes on how people have dealt with 
these diseases.

 1824:
A report by Lieutenant Whitelock on the area between Ras 

Al Khaimah and Abu Dhabi. The report was published in the 
first issue of the Transactions of the Bombay Geographical So-
ciety (1836 - 1838) in an article titled: “An account of Arabs who 
inhabit the Coast between Ras-el Kheimah and Abouthubee, 
generally called the Pirate Coast”.

	  One of his observations is the spread of fever and oph-
thalmia. He says that people often attribute eye diseases 
to the diving profession. 

	 He says that people, in some cases of sickness, they rub 
their body with ghee and saffron powder.

	 Whitelock says that Arabs diving as very injurious to their 
health, and this usually shows its effect in their appear-
ance. He noticed that they are very much reduced, and 
suffer likewise from inflamed eyes.

	 Arabs believe that applying antimony (kohl) is a useful 
remedy for eye diseases, so they are always found provid-
ed with a small tin box which is frequently inlaid with gilt 
and full of this powder. In using it, they smear the end of a 
smooth rounded piece of mother pearl, and apply it to the 
inner part of the eyelid. 

	 Whitelock observes that women living by the coast, marry 
as early as 14 of age, and, if they have many children, break 
down in their personal appearance very prematurely.  

 1893 - 1894:
	 Cholera has spread in the UAE, from inland to the coast. 

Although it did not last long, it left behind a significant 
number of victims. The most affected emirates include Ras 
Al Khaimah, Sharjah, Dubai and Abu Dhabi.

 1900 - 1901:
	 A virulent pandemic of smallpox appeared in Sharjah in 

April, killing 500 people.

 1904 - 1905:
	 Most of the Gulf States were hit by the cholera epidem-

ic during this period. In the UAE alone, about 800 people 
have been infected.

 
 1922:
	 “That year, the Trucial States went through an intense heat 

wave so much that the elderly did not remember passing 
by such a heat. Many people have experienced strong fe-
ver accompanied by severe vomiting, among them was 
the British Political Resident who had a strong and chronic 
headache and an increased heart rate, and was obliged to 
leave the UAE for 6 weeks.” 
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Jumeirah archaeological site dates back to the Abbasid era

Over the years many of the archaeological objects, collectibles and treas-
ures have disappeared an evidence of the rich life in the region

The thickness of the walls is 40 cen-
timeters.. built in different sizes of 
sand stones.. attached to each other 
with gypsum

7Orbits & Inscriptions

Historians, architects and engineers inspect the ruins of Jumeirah

Our excavations reached saltwater underground.

Iraqi Contributions
The Iraqi mission made explorations and the research 

was published in “Sumer” magazine by archaeologists Sabah 
Jasim and Munir Taha.

Jumeirah was larger than the current area, an integrated 
city; only the business district and industrial district are left 
because of the presence of many craters filled with ash. Iron 
shavings were also found, which indicates that it was an in-
dustrial area. 

Water Map
As a historian and contemporary of this discovery, Abdul 

Ghaffar Hussain started by saying: “As Dr. Qandil mentioned, 
it was thanks to the archaeologist Dimitri Baramki when the 
Water Department buried water pipes and in the process dis-
covered buried buildings underground.

This information was passed on to the sheikhs, and the 
British officer, an educated man and a lover of archeology, pro-
posed to them to call archaeologists to carry out excavations’’.

All the participants in this historic visit called for the in-
volvement of historians, architects and archaeologists to bring 

this area back to life by redesigning the city through modern 
programs and producing documentary films using graphics to 
reach a full conception of life in that era where it is believed 
that several thousand people had lived. 

Remains of Important Buildings
The market is one of the most important buildings in 

Jumeirah Archaeological Site, and is a clear and powerful 
evidence of the development and progress of the lifestyle 
at that time.

Excavations carried out by a local archaeological team of 
the Department of Tourism and Commerce Marketing in Du-
bai revealed the existence of a square-shaped building with 
an area of 49 square meters. A niche, inscriptions containing 
words such as the ‘Prophet Muhammad’ were also found.

The Market is the largest building in Jumeirah archae-
ological site. It is a rectangular shape that covers an area 
of 1000 square meters. In the middle, there is a large open 
courtyard surrounded by a number of rooms. The building 
has two main entrances to the east and west.

Date of Discovery
Jumeirah archaeological site was first discovered in 1969 

thanks to the efforts of the archaeological team of the Amer-
ican University of Beirut. In 1974, an Iraqi archaeological 
team discovered important excavations.

Excavations continued in 1993 at the Jumeirah site by 
a local archaeological team of the Department of Tourism 
and Commerce Marketing, which resulted in the discovery 
of new archaeological buildings and artefacts.

Building Materials
Except for the mosque, most of the buildings in the site 

are rectangular and small. Residential buildings are particu-
larly unique with open courtyards equipped with furnaces.

The thickness of the walls is about 40 centimeters, con-
structed in different sizes of sand stones, fixed together with 
gypsum and coated inside and outside with a stucco layer 
that helps protect them from various natural factors.
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Jamal bin Howaireb Studies Center (JBHCS) has 
organized a tour in the Jumeirah Archaeological Site. 

Documentary symposium and Knowledge journey to discover
 the history of Dubai

Historians, architects and engineers inspect
 the ruins of Jumeirah

6

Audience during the symposium

Executive Director of the Mohammed bin Rashid Knowl-
edge Foundation Jamal Bin Huwaireb said: ‘’Every care has 
been taken to involve a group of historians, architects, en-
gineers and archaeologists in this tour, most notably: Bilal 
Al-Badour, Eng. Issa Al-Midor, Mr. Salem Al-Mousa, Eng. Fais-
al Al-Qurk, Dr. Jamal Al-Muhairi, Abdullah Al-Mutairi, Mr. Ali 
Obaid, Mr. Omar Al-Disi and some interested persons.’’

Dubai Roads and Transport Authority has provided a bus 
to take the participants to the archeological site. Dr. Hussein 
Qandil, an archaeologist at the Department of Tourism and 
Commerce Marketing in Dubai, gave a detailed explanation 
of the discovery of this historic spot, which is believed to ex-
tend to the sea as a commercial station linking a number of 
neighboring countries at the time.

Jumeirah archaeological site is one of the important dis-
covered Islamic sites not only in the UAE but in the entire 
Gulf region. The site reflects the Islamic architecture that 
prevailed during the Abbasid era in its various forms and el-
ements through arches, oriental geometric decorations that 
adorn the facades, windows and walls.

Sea Port
The strategic port is located along the eastern shore of 

the Arabian Gulf. It is 15 kilometers southwest of Dubai and 
covers an area of 80,000 square meters and is 4 meters above 
sea level.

Its unique geographical location has contributed to its 
development as a major and important sea port as well as 
a station for commercial caravans. Moreover, its location 
on the commercial road linking Oman and Mesopotamia 
played a major role in enhancing its position in various fields, 
especially the commercial, economic and urban ones.

Awareness Symposium
Following the tour, a symposium on Jumeirah antiqui-

ties was held at the JBHCS in Jumeirah where Bin Huwaireb 
introduced the participants and extended his thanks to the 
Department of Tourism, saying: ‘’The visiting delegation 
included a group of historians, architects, engineers and 
archaeologists; and this diverse spectrum of disciplines pro-
vided a holistic vision of what the details of life at the time 
could be. Unfortunately, this site has been looted over the 
years, many of the archaeological objects, collectibles and 
treasures have disappeared, which were evidence of the rich 
life in the region’’.

Incomplete Excavations
Archaeologist Dr. Hussein Qandil said: “The area contains 

architectural remnants with unfinished foundations. The site 
was discovered in 1969 by Dimitri Baramki, a professor at the 
American University of Beirut. Three major buildings were 
discovered: the Governor’s House, the Souk and the Khan.

Excavations were resumed in 1990, and we made the first 
plan to clean and maintain the buildings, but we were sur-
prised that some of the buildings were not fully excavated. 
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Arabs replaced the Latin word ‘carta’ with the word ‘Khareeta’ which 
has an origin in Arabic and means leather container

The first map drawn in Islam 
was the city of Bukhara in 90 
AH at the time of Al-Hajjaj

perform the Hajj rituals. 

The translation movement led by the Ab-
basids played a major role in promoting cartog-
raphy; they developed basic Greek maps reach-
ing the very top of their profession.

 Drawn by scholars of his time, depending 
on the Greek approach, Al-Ma’mun’s map of the 
earth emerged, besides a map of the Nile and 
Egypt, that was found in Kitab surat al-ard (The 
Image of the Earth) by Al-Khwarizmi.

In the fourth century AH, Al-Balkhi, Istakhri 
and Ibn Hawqal continued to develop unprece-
dented detailed maps. In those maps, the North 
was at the bottom of the map, the South at the 
top, the West to the right and the East to the left. 
This contradicts with the modern maps, thus it is 
difficult to read the old Arabic maps for this rea-
son.

Al-Idrisi (493-560 AH) is a pioneer of cartographic 
revolution. He produced a wonderful map engraved on 
a silver disk, showing the Seven Climes at the time, and 
mentioning their countries and details.

Al-Idrisi introduced his extraordinary book Kitab nu-
zhat al-mushtaq fi’khtiraq al-’afaq (The book of pleas-
ant journeys into faraway lands) in which he explained his 
map, described the countries and people. The book was 
adorned with seventy accurate map, making this science 
easier and comprehensible. Those who came after Al-Idri-
si, give credit to him, may his soul rest peace. 

Bearing in mind the great interest of early scientists 
in cartography, and given the leaps this field is witness-
ing nowadays, becoming a cornerstone in politics, eco-

nomics, wars and culture, it is surprising that it is not of 
interest among our young generation in the UAE or even 
in the Gulf

As for old maps, rashness in passing a judgment, 
omission and ignorance would prevent understanding 
the old maps, taking advantage of them and avoiding 
wrong conclusions without knowledge in cartography. 
This requires to sound the alarm to alert those who are 
ignorant of this important science and develop a com-
prehensive plan that includes schools, universities and 
research centers in order to prepare Emirati scientists 
specializing in ancient and modern maps, so that we can 
benefit from them in historical studies and other fields 
before misconceptions widen even more.

Al-Idrisi’s map



Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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Emirati Geographer and 
Historian

During my long research into the biography of the Arabi-
an Gulf’s luminaries, especially the UAE, I have not found - for 
many years - a famous geographer who had a perfect knowl-
edge of proper mapping, as the early Islamic geographers of 
the early centuries who followed the efforts of Greek geogra-
phers and enhanced them.

Then, European geographers came after them relying on 
the “images” the Arabs left behind. Maps were called images 
by the Arab geographers, and at the time of Al-Hajjaj they 
were called “earth images”. In the era of modern translation – 
during the time of Muhammad Ali - the word “Kharita”, a Latin 
translation of “carta” which means “paper”, became popular. 

Linguists objected to “Kharita” for it had no origin in Ar-
abic, replacing it with the word “Khareeta”. Khareeta, is very 
close in meaning to the word “Kharita”; and contrary to the 
latter’s Latin origin, it has an origin in Arabic and means leath-
er container. It was no longer possible to return to the word 
“image”; as the public used in the sense of photographs.

The first map drawn in Islam was allegedly the city of Bukhara 
in 90 AH at the time of Al-Hajjaj. Commander Qutaybah ibn Mus-
lim al-Bahli was asked by Al-Hajjaj to draw a map of Bukhara, 
which was suffering the prolonged siege. Depending on the map, 
Al-Hajjaj gave advice to Qutaybah when he was sent to conquer 
Mesopotamia and he achieved victory. If this is true, this map will 
be the first map drawn in Islam (90 AH) according to researchers. 

Then the maps rolled after that, especially during the reign of 
the Abbasid Caliph al-Ma’mun. This science has become of interest 
for Muslim scholars; as it provides access to populated areas in or-
der to collect Kharaj (land tax) and Zakat (almsgiving). Due to the 
breadth of the caliphate and the great interest in the administra-
tive system, they needed maps to help them organize their work.

One of the most important factors that led to the boom of car-
tography was the need to know the route to Mecca and Medina. 
Since Muslims are distributed throughout a large geographical 
area, Islamic scholars - commissioned by the caliphs - wanted to 
facilitate international trade routes and the travel of Muslims to 
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش

        اشــــترك فــي 
»مــدارات ونقـوش« 
وأســهم معنـــــا في 

دعم مسيرة إصداراتنا 
ومشروعات مركزنـــا 

نحــو الأفضــل


